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حارة حريك - شارع دكاش ‏ بناية فضل الله ورضا - بلوك (ب) ‏ الطابق الثاني 
ص. ب: 114/86٠‏ دتث: 544555 (0) 
بيروت لبنان 


سال لم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبِيّنا محمّد وأله الطاهرين. 

© إلى الشباب المثقّف والجيل الواعى الذي يرفض أن يكون (إمّعة) فى 
تصديق الأفكار والشائعات. 

© إلى من يخاف الته واليوم الآخر وينظر فيما يقدّم لغد. 

© إليك أيّها الإنسان فانّى أخاطبك مخاطبة الإنسان لأخيه الإنسان. أريد منك 
أن تحكّم ضميرك وعقلك وإنسانيّتك فى رسالتي هذه. أريدك ألاتصدّق دعوئ 
دون برهان. 

والدعاوى مالم يقيموا عليها ١‏ بِيّنَاتٍ أبناؤها الأدعياء 

فإنّ من صدّق دعوئ بلا دليل؛ بهيمة. 

© إليك أيّها الإنسان هذا الخطاب الربّانى المجيد: #8 مَثَلُ ألفَرِيقينٍِ كَالأَعْمَى 
وَالأَضَمَ وَألبَصير والسميع هَل يَسْتَوِيانِ مَثَلاً أفَا تدَكَرُونَ4 

لقد ولَى عصر الجهل والتعصضّب الأعمى وجاء عصر النور والعلم, فالإنسان 
العصري ينظر إلى كلّ البشر والعقائد بعين المساواة ويطالب بالدليل على كلّ 
أطروحة, لا قرابة له مع على بن أبي طالب ولا عداوة له مع معاوية ويزيد, 
رائده فى عقيدته وحبّه وبغضه؛ الحق والحقيقة. 


ادك 


إِنَى كإنسان: 

أرفض التقليد فى العقائد وطلب الحقائق فإنّه لا يليق بإنسانيّة الإنسان. 

أرفض التقليد على صعيد العقائد من أي شخص صدرء ومن أيّة جهة جاء. 

أرفض المسيحي المقلّد كما أرفض المسلم المقلد. 

وأرفض الشيعي المقنّد كما أرفض السنَّى المقلد. 

© إليك أيّها المسلم بعض مستنداتى على عقيدتى التى أواجه بها ربّى غداً. 

والذي أريده منك أن تحكم إمَا لى وإمًا على وألا تكون مذبذباً مقتنعاً بطريقة 
الآباء والأجداد. وعساك تصحّح عقيدتي وتهدينى إلى الصواب إن لم أصحّح 
عقيدتك وأهديك إلى الصواب. 


وابته من وراء القصد 


محمّد حسين الفقيه 


لماذا أنا شيعى؟ 


لماذا اتَبعتُ أئْمّة أهل البيت(ع )؟ 


قال تعالى : 9 وَلَا تَقْفُ مَا لَئْسَ لَكَ به عِلْمٌ إنّ السَّمْعَ وألبَصَرٌَ وألفْؤادَ 

لُ أولبئك كَانَ عَنّْهُ شؤولا» )١(‏ 
وقال سبحانه : « قَبَشْرْ عِبَادِي أَنَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ألقَؤْلَ فَيَتَبِعونَ 

أَحْسَتَهُ4(") 

أعطى القرآن الكريم أتباعه منهجيّةَ حيّةَ دلت على أمرين 
١‏ -حبّه التفتح والتحرّر الفكريّين ورفضه قيام العقيدة على أساس هار. 
؟ ‏ اطمئنانه لكيانه الفكريّ ومنهجه العملئئ 

إن المنهجيّة التى أعطاها القرآن ل ا كن 
لكل إنسان الإفادة منها في طريق الوصول إلى الواقع 

فنحن ‏ والحمد لله استناداً إلى العقل والقرآن أبناء العقيدة 
العلميّة ؛ ندرك جيّداً أنّ من لا يتّبع العلم فى عقائده هو أشبه بالبهيمة 
منه بالإنسان, وإِنَّ حياته هى الجحيم بعينها 

فأنا ‏ والحمد لله مسلمٌ شيعي إثنا عشريّ وكفاني بذلك فخراً 


33 الأسراء دن 
(؟) الزمر 18. 


ولسائل أن يسألني عن المبرّرات التي ألزمتني السيو حسب 
المعتقد الشيعيّ بل والإصرار عليه إلى حدٌ الاستعداد للتضحية 
وتحمّل الآلام من أجله . هل هى مبرّرات وهميّة ؟ 

هل هى عواطف الآباء والأجداد؟ هل هو المحيط ؟ هل هى 
العادة والألفة ؟ 1 

هل هي المصالح الخاصة التي أخشى عليها الضياع حين 
أتخلى عن مذهبى الشيعئ ؟ 

ل ل ار لاأسمع 
الصخب من حولي ؟ هل أنا أعيش الظلام والغباء فى عصر النور 
والعلم ؟؟ 

رياه ! ألهمني الصواب وأرنى الطريق فأنا لا أطلب إلا الحقيقة, 
الحقيقة التى تسعدنى اليوم وغداً والحقيقة بنت البحث . 

العام أن لاشو ء يسن :قن القند فرقب و سلا التي 
الماديّة الزائلة التى يتعلّق بها أكثر الناس ؛ إِنّما الذي ينفعنى هى معرفة 
الحقيقة فحسب. أتمثّل نفسي وأنا أسأل أمام لله في غداة غد 

أنت مسلم جيّد ممتاز ‏ لكن لماذا أنت شيعئّ ؟ 


الأكثرية في منطق القرآن: 

ثماذا'تركت مذاهب جمهور المسلمين وققرت مخ رفاقلك فى 
اتباع مذهب معيّن ؟ 

لماذا لم تتبع الأكثرية من المسلمين ؟ 

وأجيب بين يدي الحضرة الربوبيّة : لم أتبع الأكثرية لأنها ليست 
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مقياس الح والباطل في منطق القرآن؛ حيث قلت يا سيّدي : 9 وَإِنْ 
تطغ أكْثْرَ منْ في الأْضٍ يُضِنُوك عَنْ سَبِيلٍ آننه76 "2 ولا في منطق العقل 
لأنّ الناس ليسوا معصومين كأفراد فلا أكاد أفهم أنَّ اجتماع غير 
الميتصومين على كي ء ويجدل متهم معصونان» لفن مننطق 
الأحداث. لأنّ الأكثرية من هذه الأمّة هي التى فتلت عثمان بن عفان 
والأقرية هو :لتر امصحقية الى قال سيط ستول الله يق وسيّد 
شباب أهل الجنّة في كربلاء . 


آية 9 أُولَيْكَ هُمْ خيرٌالبريّة» : 

وأنا مسلمٌ شيعررّ ؛ لأنك قلت في كتابك الكريم : «إِنْ أَنّذِينَ 
ءَامنُوا وَعَمِنُوا ألصَالِحَاتٍ أُولَيْكَ مُمْ خَيْرُ ألبريّة»(") 

وبُلّغت على لسان حبيبك المصطفى يَلِيْظَة أنه قال لعلَئَ ٠هو‏ 
انث وفينكف ياي انق وديعتك يرم القيامة رانين سر فتن وبا 
عاولة عم ا مقمح زقال درت درف قال موجن ميك 
ولعنك)(؟) 

فكان أصحاب النبئ يَإيطَة إذا أقبل على نقة قالوا: جاء خير 


111 : الأنعام‎ )١( 

(") البيّنة : /ا 

(؟) أخرج هذا الحديث عدّة من الرواة والحفّاظ ؛ منهم : ابن جرير الطبري في 
تفسير جامع البيان: 518/16» وابن حجر الهيتمى فى الصواعق المحرقة : 
ص ».175١‏ والشبلنجى فى نور الأبصار: ص104., والحافظ جمال الدين 
الزرندي في نظم درر السمطين: ص 117 عن ابن عباس . 


1١5‏ كه 


البريئة(') وأخرجه ابن عدى وابن عساكر عن أبى سعيد الخدرى7") 
وأخرج السيوطي في الدرٌ المنثور في ذيل تفسير قوله تعالى : 
«إِنّ أنذِينَ عَامنُوا وَعَمِنُوا ألصَّالِحَاتٍ أُولَيْكَ هُمْ خَيْرُ ألبْرِيّة8 فى سورة 
البيّنة ؛ قال: وأخرج ابن عساكر عن جابر بن عبد الله قال: ْ 
كنا عند النبئ تليق فأقبل علئ ني . فقال النبئ يليك : « والذي 


نفس ابيده إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة»(؟) 


آبة الموّة فى القربى: 

وأنا مسلمٌ شيعو ؛ شعاري التوحيد وولاء آل محمد ؛ لأنَّ القرآن 
الكريم وهو مصدر تشريعي في الحياة فرضٌ على مودّة القربئ في 
قوله : 9 قَلْ لا أسْألَكُمْ عَلَيْهِ أخرا إلا آلمَودّة فى الْقُرْبَن» (4) 

وقد أوروت عشرات المضاد زم كت الأخرة العاكة نزول الآية 
في قربى الرسول ,ين » وعيّنت من هم القربى , وإليك بعضها 

١-أبونعيم‏ ؛ بسنده عن جابرء قال : جاء أعرابويٌ إلى النبي يدق 
فقال: يا محمّد ؛ أعرض على الإسلام . ْ ْ 

فقال : تشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأنَّ محمّداً عبده 
ورسوله قال: تسألني عليه أجراً 


١١8ح10657/١ فرائد السمطين:‎ )١( 

؟1١1/١؟ وتاريخ دمشق لابن عساكر:‎ , ١7١/١ الكامل فى ضعفاء الرجال:‎ )١( 
. ترجمة علي بن أبي طالب‎ 

(©) الدرّ المنثور: 0841/8. 

(4) الشورئ : ؟؟ 
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قال: لاء إلا المودّة فى القربئ . 

قال: قرباي أو قرباك ؟ قال : قرباي . 

قال : هات أبايعك » فعلئ من لا يحبّك ولا يحبٌ قرباك لعنةالله . 

قال يلق : آمي. )١(‏ 

؟ -ابن جرير الطبري في تفسيره 

# خلال الندين الشوطى فل الذي المتتور فون و 9 

4 الحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري في مستدركه على 
الفيفية 0 

4 - وروى الزمخشري في الكشّاف في تفسير أية المودّة من 
سورة الشورئ ؛ قال : روي أنّها لمّا نزلت قيل : يا رسول الله! من قرابتك 
هؤلاء الذين وجبت عليئا مودّتهم ؟ 

قال يَييَةِ : على وفاطمة وابناهما7*) 

١‏ وأخرج الطبراني في الأوسط من طريق أبي ليلى عن الإمام 
السبط الحسن ليا عن جدّه رسول الله يبك أنه قال: «إلزموا مودّتنا 
أهل الهيت فإِنّه من لقى الله عر وجل وهو يودّنا دخل الجنة بشفاعتناء 
والنذى لك تيده لا نكم عيذ خمله إلا بتمرفة حي 187 


020 





7١1/7 حلية الأولياء:‎ )١( 
75/١) 
.56١ ةع"‎ )©( 
.أ4١؟حءافتس‎ ١88 (غ) ج ,ص‎ 
.173/9 )0( 

,.؟؟50١ح‎ 0) 


- وذكره الهيثمي فى مجمع الزوائد!") 

4- وذكره ابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة7") 
9 وذكره محمّد سليمان محفوظ في أعجب ما 3 

٠‏ وأورده النبهاني فى الشرف ان 

١‏ وذكره أبو بكر الشافعى الحضرمى فى رشفة الصادى(*) 

وغير ذلك موالزواياك الب دوكد على حك أعكل النيت 


والتمسّك بمودّتهم 52( ") 
(0) و/؟لا١ا‏ 

؟١؟8-؟؟7صس‎ )( 

7 الم 

(؛) ص 185-1١59‏ 

(6) ص19. 


(3) ومنها : الطبرانى فى المعجمالكبير: 0١‏ حخ04,. والواحدي فى 
أسباب النزول : ص 050١‏ والثعلبي في تفسيره (مخطوط) : الورقة 414 - 15 
سورة الفنورئ الآبة ؟"» والبغوي فى معالم التنزيل: : 7/4؟1» والنسفى في 
تفسيره (هامش تفسير الخازن): ٠ ٠0/1‏ والحافظ الهيثمى فى مجمعه: 
9. والكنجي فى كفاية الطالب: : ص ٠‏ والقسطلانى فى المواهب 
اللدنيّة : */508» والزرقانى فى شرح المواهب : لالء 1 والسيوطي لي 
إحياء الميّت (هامش الاتحاف) : ص 974؟. والصبّان فى إسعاف الراغبين 
(هامش نور الأبصار) : ص 0 ٠‏ والحافظ ابن الشاكر فى “تاريخ «مقيق: 
5 ترجمة على بن أبي طالب والعلامة الخازن في تفسيره :1ت 
وابن ن المغازلي في مناقبه : ص/ا١اؤقء ٠‏ ح؟408., ومحبٌ الدين الطبري في 
ذخائر العقبى: ص 0؟ - 58؟, والحمّوئى فى فرائد السمطين: ١1/١‏ ح01؟, 


يدبع 


ودام عطاس 


وقد ثبت فى حديث عن ابن عباس .» عن النبئ يلبق أنه قال : 
«لو أن رجلاً صفن بين الركن والمقام فصلّى وصام ثم لقئ الله 


وهو مبغصٌ لأهل بيت محكد وخ لدان 





الولاء لآل محمّد 862 : 

فهل على الشيعىّ ‏ بعد ذلك غضاضة حين يعتقد بأنّ ولاية 
آل محمّد أعظم من الصلاة ؟ بعد أن جعل صاحب الشريعة نفسه حبٌ 
آل محمّد شرط قبول الصلاة والأعمال الدينيّة كلّها وبعد أن قرّر القرآن 
منهج المسلم في الحياة. أن ولاء آل محمّد واجب وأنّه أجر 
الرسالة ؟؟! وهل يجوز لمسلم أن يشنّع على أمر نطق به القرآن والسنّة 
الصحيحة ؟ لمجرّد أنه لا يستسيغة أو لا يوافق هواه ؟ 9وَرَيّكَ يَخْلْقَ مَا 
يَشَاءٌ وَيَخْتَارُ مَا كان لَهُمُ آلخِيَرَةُ مِنْ أرهِم74 ' فإنّ من أولى شروط صحّة 
الإسلام هو التسليم لما ورد في الشريعة» وللشريعة أن تحدّد مواضع 
الحك والبقض: 


والنيسابوري فى تفسيره: مج ١١/ج9؟/ص‏ 50, وابن ن طلحة الشافعي في 
مطالب السؤول : ص 8 والفخر الرازي في تفسيره : 1377/917. وأ بق البتقغود 
ني تفسيره: ٠٠ ٠/8‏ وأبوحيّان في تفسيره (البحر المحيط) 3ه وابن 
الصبّاغ المالكى ذ فى الفصول المهمّة: ص77 والشبلنجىي فى نور الأبصار: 
ص 7؟؟» والسمهودي في جواهر العقدين: 1 

)١(‏ أخرجه الحاكم فى المستدرك: : 111/7 ح؟1!اؤ وصحّحه والذهبىي فى 
تلخيصه (هامش المستدرك) . 

(؟)القصص :18. 


- ا١107/‎ 


فنحن -الشيعة ‏ خاضعون للشريعة فى ولاء آل محمّد, لا نريد 
بذلك إلا وجه الله والآخرة. ١‏ 

ومن مظاهر المودّة لآل محمّد الفرح لفرحهم والحزن لحزنهم 
والاحتفال بذكرياتهم('©» وأنا لا أكاد أصدّق دعوئ حبٌ آل محمّد 
ممّن يفرح بوم عاشوراء أو لا يشارك آل محمّد يَِيْتةَ حزنهم في ذلك 
اليوم الحزين فإِنَّ من أبسط علائم الحبٌ مواساة المحبوب في السرّاء 
والضرّاء . 

ألست معى أيّها القارئ فيما أقول ؟ 

فأنت بعد ذلك حُرٌّ في أن تصدّق أولئك الذين يفرحون يوم 
عاشوراء أو يعتهدون على روايات أمويّة الخلق فى صوم هذا اليوم 
وتقديسه, أو حتى عدم الحزن فيه كما يفعل بعض الشيعة . 

أقول: أنت حُرٌّ في تصديق هؤلاء فى دعواهم الحبّ لآلمحمّد؟! 

لو كان رسول الله يَيَتَةِ حيّاً ماذا كان يصنع يوم عاشوراء ؟ هل 
كان يحزن لمقتل سبطه وفلذة كبده كما يصنع الشيعة اليوم ؟ أم كان 
يفرح أو يقف موقف اللامبالاة كما يصنع بعض مدّعى الحبٌ لال 
يحتد امن انل 

وبعد , أليس جديراً بكل مسلم أن يحزن يوم قتل الحسين هه 
مُظهراً بذلك: مودّته لآل محمد ؤمواساته للرسول وق ؟ 

وجدانك هو الحكم في ذلك أيّها المسلم . 


)١(‏ إشارة إلى ما روي عن الإمام الصادق لَليّةٌ قوله: « شيعتنا خلقوا من فاضل 
طنتكنا ): 


الرسول( ص ) والخلافة 


هل ترك الرسول( ص) أمته سُدى؟ 

أعود لأقول : أنا شيعورّ لأنّ التشيّع يستند إلى المنطق العقلائي 
حين برفض قبول نظريّة موقف النبئ يَأيِةٍ السلبي من مستقبل الأمّة 
ومن مستقبل الإسلام ؛ وهو الذى بعث رحمة للعالمين. وهو الذي 
كان يعلم بما يقع بعده من فتن واختلافات وأخطار يمكن أن تعصف 
بالإسلام . كان يعلم ذلك عن طريق غيبيَ أو عن طريق حنكته 
وبصيرته النافذة لأحوال الناس في زمانه, ألم يفل حين زار البقيع في 
حالة مرضه مخاطباً أهله: «ليهنكم ما أصبحتم فيه فلقد أقبلت الفتن 
كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أوَّلها ؟)(١)‏ 

وهو الذي كان لا يغيب عنالمدينةفي غزوةٍ إلا وبستخلف 
عليها ؟ 

وكان جبل أحد على بُعد ميل من المدينة ومع ذلك فقد 
عيّن يَإبْكَق خليفته عليهم مدّة غيابه عنهم وحين كان النبئ يَإْبْكُوٍ 
مشغولاً بغزوة الخندق كان قد عيّن لأهل المدينة الموشماك 


)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد : ؟/501. 
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استخلاف على على المدينة يوم تبوك فهو أشهر من نار على علم في 
التاريخ الإسلامي(١)‏ 


نظرية الشورى: 

وأنا شيعي ؛ لأئّي لست مقتنعاً بما يقال من اعتماد النبئ مأب 
منطق الشورئ في انتخاب الخليفة من بعده, ذلكم لأنّ النبئ بإب لم 
ينقّف الأمّة على مبدأ الشورئ ولم يذكر تفاصيله فيما بين أيدينا من 
سئة » فلو كانت الخلافة يجب أن تعتمد على الشورئ لكان على 
النبى يلي تركيز هذا المبدأ فى أذهان المسلمين وبيان فروعه 
يل لهم لأنّه أساس الحكم الإسلامى الذي أريد له الخلود ولم 
ند أيه إقساره :ل ولا مقلم 'غلى الطريق عن ميال الكتووق فى اللملقة 
المطهّرة . هذا أوَلاً. 

وثانياً: لم أجد الصحابة يعتمدون هذا المبد : فى اجتماعهم يوم 
السقيفة ولم يرد للشورئ ذكر أبدأً في تضاعيف كلمات أبطال 
السقيفة ؟ 

وإِنّما اعتمدوا على أساس قرابتهم من النبئ يَأيْة ونصرتهم له 
و... تلك الخصائص التى تمثّلت فى على قبل أن تتمثّل فيهم . 

ولذلك نجد علي بن أبي طالب ينسف أساسهم الذي اعتمدوه 


)راجع في ذللك: : صحيح مسلم/ باب فضل على بن أبي طالب نه نكيف 
ح١71,‏ ومسند أحمد: 787/١‏ ح1445: وخصائص النسائي: 41/0 ح8158, 


وطبقات ابن سعد : ١1١/7‏ 4؟ وغيرها من المصادر. 


- ٠١ 


فى انتخاب الخليفة حين يقول: «احتجّوا بالشجرة وأضاعوا 


الثمرة! 0ن 
ثم أين الشورئ المزعومة والمشيرون الكبار...؟ لم يدخلوا 
فى الطاعة إلا بمنطق القرّة ؟! 


ثم لم يعمل الخليفة الأول بالشورئ وهو ينصب الخليفة الثاني 
نصباً» راجع التاريخ في ذلك حيث يعبر أبو بكر عن عدم رضا الناس 
بخلافة الثاني وهو يقول: (أصبح كل واحدٍ منكم قد ورم أنفه) ولم 
يعمل الثاني بالشورئ وهو يخترع ( شوريٌ ) مدبّرة بليل وضمن أطر 
معيّنة لا بدَ أن تؤدى إلى خلافة الثالث كما هو معروف . 

يا ترى أين تقع جزيرة ( الشورئ ) في الخلافة , انبئوني بعلم إن 
كنتم صادقين ؟؟ 

أجل ؛ ورد فى القرآن : ل وَأَمْرُهُمْ شُورَئ بَيْتَهُة78") 

لكن أيّ أمر هذا ؟ هل هو أمر الدين ؟ أم أمر الدنيا؟ 

وإذا كان الدين قد حدّد تكليفنا في موقف معيّن ؛ فماذا تعني 
( الشورئ ) ؟ 9 وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنَةِ ذا قَضَئ الله وَرَسُولُهُ أفرأ أن يَكُونَ 
َهُمٌ الخيَرَةٌ مِنْ أَمْرِهِم» (") 

إِنَّ الشيعة يعتقدون بأنّ الله ورسوله قضيا فى أمر الخلافة 
والأناية وفلة جع للعتروي» فماذا تقول الشيمور ين بر هذا 
)١(‏ نهج البلاغة : الخطبة 51 
(')الشورئ 58 


(©) الأحزاب : 58 . 
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الرأى ؟! وبعض الحوادث التاريخيّة الواقعة فى بداية الدعوة الإسلاميّة 
تدعم نظرية الشيعة هذه. ١‏ 

فقد ورد فى سيرة ابن هشام والطبري وغيرهما؛ أنّ رسول 
الله يَإَِْةِ كان يعرض نفسه في المواسم على قبائل العرب يدعوهم إلى 
الإسلام وغيرهم أنه نبئيّ مرسل من قبل الله تعالى('2. ويسألهمأن 
يصدّقوه ويمنعوه حتى يبيّن عن الله ما بعثه به...قيل وإنّه أتى بني 
عامر بن صعصعة ذات مرّة فدعاهم إلى الله عرّ وجل وعرض عليهم 
نفسه ؛ فقال له رجلٌ منهم يقال له بيحرة بن فراس : والله لو أ ني أخذت 
هذا الفتى من قريش لأكلت بهالعرب . ثم قال له : أرأيت إننحن تابعناك 
على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك ؛ أيكون لنا الأمرمن بعدك ؟ 

قال : الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء . 

قال : فقال له : أفنهدف نحورنا للعرب دونك فإذا أظهرك الله كان 
الأمر لغيرنا؟ لا حاجة لنا بأمرله7") 

ثم إن آية الشورئ نازلة في زمن النبئ يَيْبتآ وهى تصف مجتمع 
المؤمنين في عصر النبئ يليك بأنّ أمرهم شورى بينهم ؛ فهل تعني 
فيما تعني أنَّ حكومة المسلمين حنى في عصر النبئ يأب وفي حياته 
تعمد على الشورئ:؟؟ هل هذا الأمر منطقى © وإذا كات هذا الأمر 
ليس منطقياً فهل يعنى أن الآية تصف المؤمنين بعد وفاة النب يفي ؟ 
أي دليل هذا التخصيص . ش 


)١(‏ سيرة ابن هشام: 717/1. وتاريخ الطبري: ؟/501. 
(؟) سيرة ابن هشام : 77/7. وتاريخ الطيري: ؟/560. 
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فالآية تصف المجتمع الإسلامي في حياة النبئ يل أوَلاً ولا 
مانع لشمولها للأجيال الأخرى أمّا أن تشمل الأجيال الأخرى دون 
ا ل 
وإذا كان انطباقها على مجتمع النبئ يَليْكٌةِ قطعيّاً فهى إذأ لا 
تعنى بالأمر مسألة القيادة والزعامة قطعاً وإنّما تعنى سائر الشؤون 
الدنيويّة التى يحسن ويلزم بالمؤمنين عي سي 
الصواب كما كان هذا سائداً في الحروب أ و أن التشاور يلزم لمصالح 
أخرى غير الوصول إلى الصواب » هذا كله في أُمور الحياة؛ أمَا أمر 
اللدين-والامامة من اهم متنائل الدين لارتباظها بدين الناس ودنياهم ‏ 
فيجب أن يخضع لله تعالى فحسب. 
أنا شيعن لأنّى أرفض ما يُدَّعئ من سلبيّة النبى مَإِيْكِة تجاه 
كسفن الدين والاقه . ١‏ 
وأنا شيع لأني لم أجد مبرّراً نظرياً ولا عملياً في تاريخ 
الشريعة يبرّر ما يسمّونه ( الشورئ ). 


موقف النبئّ( ص ) الايجابي من مستقبل الأمّة: 

وأنا * شيعي ؛ لأنَّ الشيعة لا يؤمئون إلا بالمنطق المعقول على 
هدى الإسلام رسالة الله الخالدة؛ فهم يؤمنون أن النبئ يي لم يقف 
مكتوف اليدين تجاهالأمّة والإسلام؛ بل وقفموقفاً إيجابياًفخطط 
لمستقبل الأمّة وعيّن القائد السيّاسي والزعيم الديني والمرجع العلمي 
من بعده ؟! 

وهذا هو المنطق المعقول الذي يجب قبوله وصدوره من 


صاحب الرسالة . والإسلام دين العقل يأمرنا بالتبضّر فى الأحجداث 
والاعتبار بالتاريخ ويندّد بالذين لا يستثمرون شقرلهو فى الحياة 
9 وَيَجْعَلٍ ألرّجْس عَلَى أَلْذِينَ لَايَعْقِئُونَ»(١)‏ 

أنا أدري أن الكثيرين لا يسيغهم قولي وطريقة تفكيري ؛ ولكني 
ماذا أصنع والإسلام هو الذي أمرني بالتعقل والتفكير» والعقل هداني 
إلى أنَّ النبئ ينض وهو سيّد العقلاء لا بدٌ أن يكون خطط لمستفبل أمّته 
ادر سبي الناية الكو الذي يقى الأمّة والدين خطر الفناء والهلاك 
والتشويه والاختلاف والصدع على أيدي الكمّار والمنافقين . 


مزايا خليفة النييّ( ص ) ودوره: 

وثمّة ناغية خرن مهمّة تبدو ضمن كلمات الشيعة وهى 
معقولة جداً ١‏ 

فهم يقولون: إن خليفة النبئ يَأيْكةِ يقوم مقام النبى يلط بتربية 
الناس ووصلهم بالله وتصعيد المعاني الروحيّة والقيم الأخلاقيّة فيهم. 
وتعميق الجانب العبادي في حياتهم ذلك الجانب الذي اعتبره 
الإسلام هدف الخلقة لوا خَلَفْتُ لجن وَالإْس إِلَابيَعبدُونٍ»(؟) ورفض 
عبادة أي شىء غير الله » من طاغوت أو مال أو هوئ أو عصبيّة عمياء 
أو غيرهاء وعدم التحرّك في الحياة من المنطلقات المادية الهزيلة , 
ومحاولة إخضاع الحياة ككل إلى نظام الله وعدم التحرك أو التأثّر 


٠٠١ : يونس‎ )١( 
.05 : الذاريات‎ )"( 
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بمنطلق غير ربّانى 

أفول + إن المحقمم الجاهلى الذي لم يبعش تربية النبئ 19ب لك | 
عشر سنوات فترة قيادة النبئ يليك وتحمّله المسؤوليّة الفعليّة كان 
أحوج ايكون إلى الستمرار ذلك النسط الراقى المتقدّم مين الخربية. 
وذلك لا يكون إلا على يد إنسان كالنبي ي#يْتةِ في سمّوه وإيمانه 
وقابلياته الأخلاقيّة وبشكل مباشر رعسل بالعمليّة التربويّة التي 
مارسها الرسول الأعظم مَلِيَْة ‏ وكان القمينَ بتربية الإنسانيّة وصياغتها 
إنسانٌ كالنبى يَبَييةِ فى طهره. وسمّوه. وعظمته حيث ما شهد ولن 
يشهد الوجود كله نظيراً له فى الكمال. إِنّه محمّد بَإيْةِ !! 

وأعظم منك لم ترقطً عين 0 وأشرف منك لم تلد النساء 

خلقتَ ميرّءأ من كلّ عيب202 كأنك قد خلقتَ كما تشاء 

تافالا بد أذايوا كل عرقه قري الادناعة رسكنا وضاعتها 
بالصياغة الربائيّة واجتئاث رواسب الجاهليّة من نفوسها إنسانٌ 
كالنبى يبدو في تكامله وفى صياغته الربانيّة وعدم تلوّث ضميره 
بدنس الشرك مطلقاً. وعدم ركون جبهته لغير الله قط . وذوبانه المطلق 
فى معرفة الله وحيّه 

ولم يك ذلك الإنسان إلا على بن أبي طالب الذي ما عرف غير 

5 نظافة ذاته وطيب عنصره ظفر بتربية فريدة وبمربٌ 
ربانوق كالنبئ يليك 

فلا بِدُعَ أن يكون علياً إسماً ومسمّىئ. إِنّها عملية معقّدة 
وخطرة ؛ عملية صنع الإنسان وتربيته, وإنها مرحلة خطرة كان يجتازها 
خاتم النبيّين وَل مرحلة الاستنتاج والاستثمار والوصول إلى قمّة 
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الإنسائيّة التي سعئ لإيجادها أنبياء الله العظام . إِنّ أخذ النتيجة 
ستكون علئ يده المباركة فهل تحمّق ذلك ؟ ؟! 

إن المقاييس الموضوعيّة للتفكير تحكم بأنّ الجاهليّة ذات 
الأمد الطويل في تاريخ العرب. وأنّ الجاهليّة العريقة كان لا يمكن أن 
تموت كليّاً بعشر سنوات من التربية على يد النبئ مأب !! 

أجل ؛ استطاع الطبيب السماويّ والمريالفنددر والنبيّ 
الخاتم يَيَْةِ أن يخضعهم للإسلام في الظاهر وأن يهيمن على 
عواطفهم بوجوده الرباني وأن يجتذبهم بأخلاقه الجميلة» وأن يجد 
ملتقئ معهم في فطرتهم الربانيّة» لكن مهما أحسنت الظنّ في هذا 
التغبير فإنّه لم يصل إلى أعماقهم . ولم يك جذريا 

إِنّه إذا لم يواصل التلقيح ضدّ فيروس الجاهليّة طبيب ماهر 
فسرعان ما ينشط ذلك الفيروس ويطفح المرض الجاهلى إلى البروز. 

إِنَّ مجتمع عصر الرسالة مهما أكبرناه كان لا يزال بحاجة إلى 
طبيب ماهر ومربٌ قدير كفؤ يواصل عملية التلقيح ضدٌ الجاهليّة 
الكامنة والتربية الربانيّة ذات الطراز الفريد التى كان قد بدأها 

”ابد الأبكرة الشييه علي رطييب ارقن الناين وس غلبن 

لا بدٌ ألا يكون هنا المرئي جزءاً من ذلك المجتمع الذي كان لا 
يزال بحاجة إلى تربية وإلاكان خلاف المطلوب . 

إن المرتى شاء أم أب يبت روحه وإرادته وسموّه وضعته في 
الأشخاص الذين يرتبهم: 


فهل يستطيع أن يربّى الناس وأن يقَوّمهم وأن يقتلع رواسب 


الجاهليّة من نفوسهم من لا يزال يعيش تلك الرواسب ولا يمتاز عن 
الناس بشىء ؟؟ هل يستطيع أن يمَوّم الناس من لا يزال بحاجة إلى 
تقويم ؟ وإلا فلماذا قال: إِنَّ لي شيطاناً يعتريني فإذا زغت فقوّموني7١)‏ 

ستكون النتيجة إِنَّ الجاهليّة تعود بثوبها الجديد فى عبادة 
الأموال لأنّ الأمّة لم تخضع للبرنامج التربوي الكامل الذي أراده الله 
تعالو: 

ستكون النتيجة أنَّ طلحة والزبير وهما مَن عرفناهما بالنضال 
الدامي فى سبيل الله يقولان لمن سألهما عن سبب مجيئهما للبصرة 
وعثمان لم يقتل فيها ليطلبا دمه هناك . يجيبان : بلغنا أن عندكم دراهم 
جئنا في طلبها 

ويا للتفاهة والسخف البشري . 

هل هذه هى التماذج التتى صنعها الإسلام ؟! 

مَن الإنسان ؟ هل هذا هو ما أراده النبئ يَإعَة ؟ أن تسفك 
الدماء البريئة وينشغل المسلمون فى حروب دامية بينهم من أجل 
مناصب ودراهم ؟ بالله عليك هل تستطيع أن تنسب ذلك إلى 
النبئ يي أو الإسلام ؟؟! 


)١(‏ أخرج هذا القول للخليفة عدّة من الرواة؛ ومنهم: ابن جرير الطبري في 
تاريخه : ٠/؟١5.,‏ وابن الجوزى فى صفة الصفوة: ,576١/١‏ والسيوطى ؤ 
رد بن الجوري هي في 
تاريخ الخلفاء :طن 1 0وابن كير فر البداية والنهاية 5*1" وابن قتيبة في 
و!104/1» والحافظ نور الدين الهيشمى فى مجمع الزوائد: 181/0. والمتفي 
الهندي فى كنز العمال 040/0 ح ١1+0٠‏ وغيرهم. 
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النتائج الروحيّة والأخلاقيّة للتمرّد على النص: 

أجل ؛ كانت النتيجة أنَّ تلك الأمّة التي كانت خيرأمّة اللوريفق 
للناس تشارك وبعد خمسين سنة فقط بشكل أو آخر في ارتكاب أبشع 
مجزرة في تاريخ البشر وتُقدم على قتل سبط رسول الله يلي وسيّد 
شباب أهل الجنة الحسين بن على فى كربلاء » تلك المجزرة التى أعيذ 
صدورها من مسلم دغله عن أسماء ارات الأقوام الذبى أفلنمو عل 
تلك الجريمة النكراء وانتماءاتهم الحزبيّة والفئويّة فإِنَّ الإسلام لا 
يعترف بالأسماء كما يعترف بالواقع . إِنَّ واقعهم لم يك إسلامياً وإن 
تظاهروا بالإسلام ني أعرف جيداً أنَّ الإيمان يمنع صاحبه من ممارسة 
الجريمة. وإِنَّ المؤمن بالله يقطر حبّاً وعطفاً على أخيه الإنسانء وإِنَّ 
المؤمن بالله لا يلوّث نفسه بما لوّث أبطال الجريمة أنفسهم به في 
كربلاء » فما الذي حدئ بأمّة المصطفئ أن تمارس أب بشع الجرائم مع 
رمز من رموز عرُها ومع سليل صانع مجدها؟ 

وعلى قيد البصر من حياة الرسول يَدْتْضَةّ ؟؟ هل كان النقص فى 
الإسلام حيث فشل في أهم هدف جاء من أجله وهو صنع الإنسان؟ 

ومهما كانت قوّة العوامل الخارجيّة والداخليّة المناوئة للإسلام 
فإنّها لا تستطيع أن تقف أمام مسيرة الإسلام الهادية للانسان ولا 
نستطيع أن تغيير مسيرة ( خير أمّة ) في التاريخ إلى مسيرة (شرٌ أمّة ) 
تقتل الحسين بن على 82 والأمّة ة على الأغلب شاركت في قتل 
الحسين بشكل أو آخرء وقتل الحسين لم يك بِأُيدٍ كافرة وإنما بأيدٍ 
إسلاميّة . 


ع 


فما الذي أنزل أمّة المصطفئ إلى تلك الهاوية وأوقعها فى ذلك 
المتحدر؟ ١‏ 

وإذا لم نوعز جريمة مقتل الحسين بن علي له إلى فشل 
الإسلام في صنع الإنسان ولا إلى العوامل الخارجيّة والداخليّة المناوثة 
للإسلام , فلا يظلٌ إلا سبب واحد نستطيع أن نعزو إليه وقوع تلك 
التحريعة النكراء:. 

إِنَّ تغيّر مجرى الأحداث بعد وفاة النبئ يي بغير الذي أراده 
النبئّ بأد وعدم تطبيق المنهج التربوي الإسلاميّ على يد مربّين 
قديرين ولا ثقين» وعدم إكمال التلقيح ضدّ الجاهليّة من قبل أطبّاء 
أكمّاء أدَى إلى تسلّط يزيد والأمويّين على الحكم الإسلامى أولآ(١)‏ 
ووجود ( المجتمع الجاهلئ ) و(أمّة الهمج الرعاع ) ثانياً. فكان قتل 
الحسين بن علئ وابن بنت رسول الله الثمرة المرّة لذلك الانحراف. 

إن الجاهلية هي المسلؤولة عن قل الحسين ابن رنسول اللة فى 
كربلاء وليس الإسلام ؟ 

إن الجاهليّة القديمة هي التى أبرزت وجهها الوقح في كربلاء 


)١(‏ بالطبع ني لا أنحدّث هنا بمنطق أولئك الذين يؤمنون بالأمر الواقع كحقيقة 
وأولئك الذين يقبلون يزيد ومعاوية أميراً للمؤمنين فهؤلاء لاكلام لي معهم 
وإنّما أتحدّث بمنطق القرآن الذي قال : < لا يال عَيْدِي َلظّالِمِينَ » وسبث 
علي عليه وقتاله وقتل الأبرار من المسلمين كحجر بن عدي الكندي 
وأصحابه » واغتيال سبط رسول الله الأكبر من أفظع ألوان الظلم . 

ما يزيد ؛ فلا أقول عنه إلا ما قال هو عن نفسه: 
لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحيٌ نزل 
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وهي تمارس السلب والنهب للأطفال والنساء . ورضّ الأجساد بحوافر 
الخيول , ومنع الماء عن الأطفال والنساء فضلاً عن الرجال. 

الجاهليّة بعينها رفعت رأسها في الكوفة وفي كربلاء وفى دمشق 
وهي تنتقم من محرّريها البررة وذلك لأنّ هذه الجاهليّة لم يتح لها من 
قاومها ويخمدها ويبيدها ثماماً بعد الرسول ليق فكان ماكان : 

إلى هنا وأنا أتحدّث بالمنطق العقلائى للقضايا وهوكما تقدّم 
بلقي نار تشاع الشويعة ول قافر كاف نكي جو انه عه 
الغلبية من بعده كقائد سياسي واجتماعي وكشارح للقرآن ومبيّن 
للسئّة وكمرئي في طريق الاإيمان والقيم الإنسانيّة وامتداد لصاحب 
الرسالة . 


- ٠606 - 


تعيين النبيّ ( ص ) خلفاءه بالنتض 


وجاءت النصوص الشرعيّة المتواترة فى السنّة لتؤكد المنطق 
المتقدم . ْ 

وهي تعيّن عليّاً والحسن والحسين وأبناء الحسين 862 أئمّة 
وخلفاء للرسول يَبَوْعة . 

ولولم ترد هذه النصوص لبدا الخلل واضحاً فى مسيرة الإسلام 
المنطقيّة ولكنًا مؤمئين بأنَّ شيئاً ما من قيم الإسلام التشريعيّة قد خفي 
عناء ولكنّ ورود هذه النصوص بشكل واضح كوضوح الشمس في 
رابعة النهار أضافت إلى طمأنينتنا طمأنينةٌ بأنّ الإسلام هو دين العقل 


ولا وأخيراً» ويمكننا تقسيم هذه النصوص إلى أقسام : 


١-النضُ‏ على إمامة عليّ(ع ) وخلافته للنبي (ص): 
وهنا أنقل لكم أهم النصوص 
أ حديث الانذار: 
وملخّصه أنَّ رسول الله يلك لمّا نزلت عليه آية الانذار 9 وَأَنْوْزْ 


عَشِيرَتَكَ الأفْرَبِينَ74 '' أمر عليّاً بصنع طعام ودعا إليه عشيرته ووقف 


.؟١1‎ ءارعشلا)١(‎ 


فيهم خطيباً قائلاً: « فأيتكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي 
ووصبّى وخليفتي فيكم»» فأحجم القوم عنها جميعاً وقال على بن 
أبي طالب ٠:‏ أنا يا نبئ الله أكون وزيرك عليه »» فأخذ برقبة على بن أبي 
طالب ثم قال: « إن هذا أخي ووصبّى وخليفتي فيكم فاسمعوا له 
وأطيعوا»؛ قال: فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك 
أن تسمع لابنك وتطيع7١)‏ 

وقد أدرك الطبرى أهميّة هذا النصّ فى حنٌ الإمام على ني بعد 
أن أثبته فى تاريخه فتدارك فى تفسيره ما غفل عنه فى تاريخه ؛ فإنّه لما 
أورد الخبر بنفس السند فى تفسيره آبة 9وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأفْرَبِينَ4 , 
قال : فأيّكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي وكذا وكذاء ثم 
قال: إِنّ هذا أخي وكذا وكذاء فأسمعوا له وأطيعوا...إلخ7") 
وكذلك فعل ابن كثير فى تاريخه7". وبتفسير الآية من 
)0 
وأكثر من هذا ما فعله محمّد حسين هيكل ؛ حيث أورد الخبر 
فى ص ١١4‏ من الطبعة الأولى من كتابه ( حياة محمّد ) ولفظه : «فأيِكم 
يؤازرني هذا الأمر وأن يكون أخي ووصيّي وخليفتي ». وحذفها في 
الطبعة الثانية (سنة :)١7804‏ ص 174 من نفس الكتاب(5) 


تفسير 


.5؟١-5١9/؟ تاريخ الطبري:‎ )١( 

(؟) جامع البيان للطبرى : ١1١1/١١‏ تفسير الآبة. 

(؟) البداية والنهاية : 60/6 015 . 

(؛) تفسير ابن كثير: "86٠0/79‏ 7015. 

(5) وروى المتّقى الهندي حديث العشيرة بتمامه فى كنز العمال: ١5١/١1‏ 


يديع 


ب حد يث الولاية : 
روي عن عمران بن حصين ؛قال: بعث رسول الله يوق جيشاً 
واستعمل عليهم على بن أبي طالب ليه ؛ فمضى في السرية فأصاب 
جارية فأنكروا غليه وتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله ميك فقالوا: 
إذا لقينا رسول الله يي أخبرناه بما صنع على , وكان المسلمون إذا 
رجعوا من السفر بدوًا برسول الله بيتك فسأّموا عليه ثم انصرفوا إلى 
رحالهم » فلمًا قدمت السرية سلّموا على النبئ يلي . فقام أحد 
الأربعة فقال: يا رسول الله! ألم نر إلى علي بن أبي طالب صنع كذا 
وكذاء فأعرض عنه رسول الله ثمّ قام الثاني فقال مثل مقالته ؛ فأعرض 
عنه. وهكذا الثالث. 
ثم قال الرابع مثل ما قالواء ٠‏ فأقبل رسول الله يلظ والغضب 
يُعرف في وجهه فقال: ما تريدون من على ؟ ما تريدون من على ؟ ما 
تريدون من على ؟ إِنَّ عليّاً مئّي وأنا منه وهو ول كل مؤمن بعدي7١)‏ 


ح51419. ورواه الحلبى الشافعى فى السيرة الحلبيّة : 1/وخ؟- كلذل 
والبغري فى معالم التنزيل (هامش الخازن): مج ؟/ج 4/ص 2.1258 وابن 
أبي الحديد في شرح نهج البلاغة : #المء ٠٠‏ وابن عساكر فى ترجمة على بن 
أبي طالب من تاريخ دمشق [تحقيق المحمودي] : الفح ار 5؟ارككء 
والحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل: : ١فخاح‏ ١ه‏ وص أو ح ٠‏ 8 . 
)١١‏ أخرجه الترمذي في صحيحه: 6 ح١7/1,‏ ورواء أحمد بن حنبل في 
مسنده : ٠ ٠5/6‏ ح114351 مع اختلاف يسير في اللفظ » وأبو داود الطيالسي 
فى مسئده : : ص 21١١‏ والنسائى فى خصائصه: 0 ح410. وأبو نعيم 


ددع 
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أقول: هذا الحديث الذي رواه جمع من أعاظم الصحابة» 
وخرّجه جمع من أئمّة الحديث كما عرفت معترفين بصحّة إسناده ؛ 
حيث قال المحبٌ الطبري فى الرياض النضرة :161/١‏ هذا الحديث 
أقوى الأحاديث التى ادا نا الشيعة على خلافة على للا سنداً 
ومها: 1 ١‏ 

هذا الحديث على ماذا يدلّ إذا لم يدل على خلافة على له 
المباشرة بعد النبئ يَبْيتةِ ؟ ما هو المتبادر من كلمة ( الولى ) ؟ وهل 
كلمة ( بعدي ) فى النضٌ يجعل من الإمكان تفسير كلمة (الولى) 
بغير الخلافة والامامة اللتين تلازمان معنى الحاكميّة والتصرّف ض 
الأمر؟ ١‏ 

فإذا كان النبئ تليق هو ولىّ المسلمين في حياتة أي مالك 
أمرهم والمتصرّف فيهم_والحاك خليهم فهو يتدرغتا أن هذه الولاية 
تنتقل بعد وفاته إلى على عليه 

هل يمك تدوز لخي رخ بابو لون ؟؟ 

ج- حد يث المنزلة : 

روى بسنده عن مصعب بن سعد , عن أبيه ؛ أن رسول الله ببق 
خرج إلى تبوك واستخلف عليا ليه . فقال: أتخلفني في الصبيان 


فى حلية الأولياء : 411/1 والمحبٌ الطبري في الرياض النضرة: ١١/7‏ 
7, والمتقي الهندي في كنز العمال (بطريقين): ومح لمكا 
و8١/5؟11اح8444!ء‏ وابن اله ثير فى أسد الغابة : 01/8 1ء والمناوي فى فيض 
القدير: : 407/4 والحاكم النيسابوري فى المستدرك : #/وااحفلاهكء وابن 
حجر فى الإصابة: ؟/6504., والبدخشى فى نزل الأبرار: 66 -07 وغيرهم . 


والنساء ؟ قال : ألا ترضى أن تكون منّى بمنزلة هارون من موسى إلا أ نّه 
و0 

أقول» العتديك كك ف عيلنة اروف لأن عرد د 
استتخلف أخاء هارون عند غيابه ليقوم مقاقه فى رعاية النامن وكات مع 
هذا الاستخلاف نبا أيضاًء طقال خْفنِي في قَْمِي وَأَضلِحْ وَلَاتَتِْعْ سَبِيلَ 
المْفْسِرِينَ76") 

فخاتم النبيين يلي يعطى لابن عمّه وأخيه على نيه كلّ ما 
أعطئ موسئ لَه أخاه فاروة ما عدا النبرّة» وهو استخلافٌ بشكل 
مطلق لا تخصيص فيه لحال“دون آخرء والاستخلاف فى الحياة مقدّمة 
للاستخلاف بعد الوفاة. ْ 

هذا هو الحديث كما روته الصحاح في متنه ؛ وأمًا في معناه 
فالعرب ببابك أو فالعرف ببابك. فالعربئ يفهم من هذا التنظير أن 
دميع ما لهارون من موسئ تن هو لعلئ لل من محمد يَيْكَةَ وأبرزها 


)١١‏ أخرج هذا الحديث البخاري في صحيحه (كتاب المغازي). متاح ذفاك 
وروا تلم فى فتخيية زفضائل الشيعابة) : "اح ١‏ وأبوداود الطيالسي 
فى مسئده: : ص 219 وأبو نعيم في حلية الأولياء : 195-1561 بطرق عديدة.» 
والطحاوي فى مشكل الآثار: 1/7 ٠‏ وأحمد بن حنبل فى مسنده: مو" 
ح1687» والخطيب في تاريخ بغداد : 74/5 17/1١‏ بطريقين» والنسائي 
في خصائصه: 114/9ح4141) وابن ماجة في صحيحه: حول 
والترمذي فى سننه : /حفوح و١"لا؟,‏ والحاكم فى المستدرك: 
7/7ح00/0 4 وابن سعد فى الطبقات: 517/6 018 وابن جرير الطبري في 
داريةة : ٠1/9‏ | لتوغيرها من .مغرات مسادر العامة الأخر. 

(؟) الأعراف : 117. 


مقام الاستخلاف بشكل مطلق - باستثناء مقام النبوّة -. 

والعرف يفهم أن الاستخلاف في الحياة تمهيد للاستخلاف بعد 
الوفاة . 

اللهمَ إِنّي لا أفهم غير هذا من الحديث وهو حجّة من نبيّك على 
بأنَ عليّاً هو الإمام والخليفة بعد النبئ يي . وكلّ فهم غير هذا لا 
يعنى غير العناد والتعصب . 

ْ د حديث الغد ير : 

وهو أشهر من نار على عَلَّمِ ؛ حيث رواه مائة وعشرة من 
الصحابة ومئات من التابعين والعلماء فى مختلف القرون ونظمه 
الشمزاء» ولا يوجلا خن المنقة المطايرة حديت يلم عله اووانه بعاد رزة 
حادثة غدير خم . حتى قال بعضهم : إذا لم يكن هذا معلوماً فليس في 
الدين شيء معلوم . 

وقد نقل الحادثة المؤرخون والمفسّرون وأرباب الحديث 
وعلماء الكلام وأرسلوها إرسال المسلّمات» بل ونضًّوا على صحّتها 
وتصحيح أسانيدها حيث رويت بما يقرب من مائة طريق أو أكثر» على 
أن كل هذا لا نحتاج إليه بعد تواتر الحديث وقد ذكروا أن الحديث 
يكون متواتراً إذا رواه سنّة من الصحابة, أمّا الغدير فقد رواه مائة 
وعشرة من الصحابة بدءاً بأبي هريرة وانتهاءاً بأبى مرازم » ومن أفاضل 
التابعين ا 0 لذن 
عالم » وهناك من ألّف خصيصاً فيه بالعشرات . فالحديث لا ريب فيه 
أبداً. فإذا أمكن أحداً الشك فى آية من آيات القرآن أمكنه الشك فى 


اث”7د- 


حادثة غدير م سنة ١١‏ من الهجرة في حجحّة الوداع7١)‏ 

وهنا أنقل لكم مجمل الحادثة كما في مختلف المصادر: 

نا صدر رسول اله يمن حججة الوداع نزلت عليه في اليوم 
الثامن عشر من ذي الحجّة آية لظ يا أَيّهَا ألرّسُولُ بَنْعْ ما أنْرلَ إِنيْد2"0, 
فنزل غدير خم من الجحفة وكان يتشعٌب منها طريق المدينة ومصر 
والشام ووقف هناك حتى لحقه من بعده وردٌ من كان تقدّم ونادئ 
بالصلاة جامعة وصلّى الظهر بهجير ثم قام خطيباً؛ فحمد الله وأثنى 

: عليه وذكر ووعظ وقال ما شاء الله أن يقول. ثم قال: إِنّي أوشك أن 

أدعئ فأجيب وإنّى مسؤول وأنتم مسؤولون فماذا أنتم قائلون ؟ 

قالوا: نشهد أنّك بلّغت ونصحت فجزاك الله خيراً. 

قال : أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّداً عبده ورسوله 
وأنّ الجئّة حىٌّ وأنّ النار حقٌّ ؟ 

قالوا: بلى نشهد ذلك . 

قال: اللهمّ اشهد . ثم قال: ألا تسمعون ؟ 

قالوا: نعم 

قال : يا أيّها الناس ! إِنّى فرط وأنتم واردون علئَ الحوض وإنّىي 


167 روئ هذه الحادثة كل من: أحمد بن حنبل فى مستده: الكماح‎ )١( 
ح151؟؟, والحاكم في المستدرك : #/ماا‎ 10 ١١ وه/وو اح‎ 
شلك اللي‎ ٠/6: ح41077» والنسائي في سننه : 40/8 ح4114.: وخصائصه‎ 
والحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل‎ ».1١71ح‎ 145/١ وابن ماجة فى ستنه:‎ 
وابن كثير في البداية والنهاية : 7327/6 - 7117 وقال : قال شيخنا‎ ٠ كء‎ 9 


(؟ المائدة ا 


د لاه 


سائلكم عن الثقلين فانظروا كيف تخلفوني فيهما 

فنادى منادٍ : وما الثقلان يا رسول الله ؟ 

قال :كتاب الله طرف بيد الله وطرف بأيديكم , فاستمسكوا به لا 
تضلُوا ولا تبدّلوا » وعترتي أهل بيتى ؟ وقد نبأني اللطيف الخبير أنّهما 
لن يفترقا حتى يردا علىَ الحوض سألت ذلك لهما ربّى » فلا تقدموهما 
جولخرا و محور ججيما باكرا را المتحومي 0ب 0 

ثم قال: ألستم تعلمون أني أولئ بالمؤمنين من أنفسهم ؟ 

قالوا: بلئ يا رسول الله. ثم أخحذ بيد علي بن أبي طالب بضبعيه 
فرفعها حتى نظر الناس إلى بياض إبطيهماء ثم قال: أبُّها الناس! الله 
مولاي وأنا مولاكم فمن كنت مولاه فهذا عليئٌ مولاه اللّهِمّ والٍ مَنْ والاه 
وغاف فت طاو اق نضا قر امور اك[ من ك4 و من أحبّه 
وأبغض من أبغضه. ثم قال: اللهم اشهد. ثمّ لم يتفرّقا ‏ رسول الله 
وعلئ ‏ حتى نزلت هذه الآية : 9الْيَومُ أَكْمَلتُ لَكُمْ بِينَكُمْ وَأَنْمَعْتُ عَلَيْكُم 
َعْمتِي وَرَضِيتُ لَكُمُالإِسْلَام رينا6 2١7‏ ففال يبت الله أكبر علئ إكمال 
الدين وإتمام النعمة ورضا الربٌ برسالتي والولاية لعلى7") 

ورغم كل ما تقدّم نجد الدكتور المصري إبراهيم ملحم حين 


(١)المائدة:‏ ؟ 

(؟) روئ نزول الآية هناك مختلف المصادر, منها : ابن مردويه فى تفسيره عن 
أبي سعيد الخدري وأبي هريرة» وأبو نعيم في : ما نزل من القرآن فى عليّ: 
ص01. والخطيب البغدادي في تاريخه 70/4 واء بن المغازلى فى مناقيه: 
م88 والجاكع الحتبكاتى فى شواهد الزيلعين نبي سعيد الخدري: 
0١‏ » وعن أبى هريرة: ص .7١5‏ وابن كثير فى البداية والنهاية: 7/0؟7. 
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برح قول أبي تمام : 
ويوم الغدير استوضح الحقّ أهله بضحياء لا فيها حجاب ولا ستر 

يقول : الغدير معركة من معارك الإسلام مع الكمّار. 

أقول : اقرأ واضحك . 

وبالتالي أنا الشيعئ أستدلٌ بهذه ا يحة الصحيحة 
التي رواها أبناء العامّة في كتبهم على خلافة على بن أ بى طالب نا 
وإمامته المباشرة بعد وفاة النببئ يليك . وهي حجّة فيما بيني وبين 
الله. وهي أدلة لم ترد في غير علئ لي مطلقاً. وهذا غيض من فيض 
ونزر من كثيرء ولا يهمّنى ما وقع بعد وفاة الرسول يَببْكَةِ ولا أدخل في 
معركة التبرير والدفاع والتأوبل » وإِنْما يهمّنى شرع الله » وشرع الله أثنبت 
إمامة على ليذ المباشرة بعد الرسول يلكي . فماذا أقول لله تعالى غداً 
إذا لم أتبع هذه الأدلّة وهل يمكنكم إقناعي بالرجوع عن هذه 
الأدلة ؟ ؟ ملؤكم المنّة عليَ والجميل إن أمكنكم أن تفعلوا ذلك!! 


-النض على إمامة الأْمّة الاثنى عشر بعد النبيٌ| ص ): 
الكل كا ورد ان عات القوم ومسانيدهم بألفاظ ممختلفة 
وطرق متعددة: 
روى مسلم ؛ عن جابر بن سمرة, أنه سمع النبئ بيط يمول : 
«لايزال الدين قائماً حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة 


ل يا 


ورواه البخاري بثلاثة طرق ؛ قال: سمعت النبئ َلبق يقول: 


)١(‏ صحيح مسلم : 4 ح1497. ورواه بتسعة طرق. 


« يكون اثنا عشر أميراً. فقال كلمة لم أسمعها. فقال أبي قال : كلهم من 
قريش)(7١)‏ 

وروى المتقي الهندي ؛ عن أنس : : لن يزال هذا الدين قائماً إلى 
انني عشر من قريش فإذا هلكوأ ماجت الأرض بأهلهاء7") 

: وفى رواية أحمد7')؛ قال أحمد شاكر فى هامش الأوّل: 

اسناده صحيح ؛ فقال : «اثنا عشر عدّة نقباء بني إسرائيل »؛ حيث 
سأل ابن مسعود رجل فى العراق : يا أبا عبدالرحمن هل سألتم رسول 
لله يلب كم يملك هذه الأمّة من خليفة ؟ . فقال عبدالله : ما سألني عن 
هذا أحد منذ قدمت العراق قبلك. قال : سألناه فقال: اثنا عشر كعدّة 
نقباء .. .الخ 76 24. وأورد ذلك ابن كثير في تاريخه عن ابن مسعود باب 
ذكر الأئمّة الانني عشر الذين كلّهم من فريشى (* 

وبيّن اللإمام على نيو .كما فى نهج البلاغة ‏ المقصود من 


)١(‏ صحيح البخاري : 0 4 حاكلا؟. وأوردة الترمذي فى صحيحه , باب ما 
جاء في الخلفاء م نأبواب الفتن : 141/4 ح 7777 وأبداود في السئن بثلاث 
طرق: 1/1 ٠‏ ح1771» وأبي دود الطيالسى فى مسنده : ص ٠١8‏ ح/اثلاء 
وأحمد بن حنبل فى مسنده: اتحكام ٠‏ وأبي نعيم فى حليته : رةه 

(1) كنز العمال كح اتلك 

(؟) مستد أحمد: ١/لافاح‏ الالا؟ وص (لاكح 5416 

(4) وراجع أيضاً المستدرك للحاكم النيسابوري وتلخيصه للذهبي بهامشه: 
14 ح8015. وفتح الباري : 11/1 مختصرأء ومجمع الزوائد: ولعو 
والصواعق المحرقة: ص ,.7١‏ وتاريخ الخلفاء: ص 2٠١‏ وكنز العمال: 71/١7‏ 
ح848017؟1, وفيض القدير فى شرح الجامع الصغير (للمناوي): .108/١‏ 

(ة) البداية والنهاية : 4/5/؟ ‏ ٠58؟.‏ 
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فريش ؛ فقال: إن الأئمّة من قريش في هذا البطن من هاشم لا تصلح 
على سواهم ولا يصلح الولاة من غيرهم»7") 

وقال ابن كثير: « وفي التوراة التى بأيدي أهل الكتاب ما معناه : 
أن الله تعالى بشّر إبراهيم بإسماعيل وأنّه ينميه ويكثره ويجعل من 
ذريّته إثنى عشر عظيماً7") 

وخلاصة الأحاديث السابقة : أنَّ عدد الأئمّة فى هذه الأمّة اثنا 
عشر على التوالي, وأنّ بعد الثاني عشر منهم ينتهي عمر الدنيا. 

فقد ورد فيها ما نضّه : «لا يزال هذا الدين قائماً حتى تقوم 
الساعة أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة )( "© فإِنّ هذا الحديث يعيّن 
مدّة قيام الدين ويحدّدها بقيام الساعة ويعيّن عدد الأئمّة في هذه الأمّة 
نائدى عر شخضا. 
من اقروكن: فإذا علكو ا ماجحت الأرض ياهلي)!* «ويدل نهر الحكاييف 
على تأبيد وجود الدين بامتداد الاثني عشر وأنّ بعدهم تموج الأرض . 

وفى أحد النصوص: : يكون بعدي من الخلفاء عدّة أصحاب 
فوشية )7 "©ع.ويدل هذا الحديت على أله لآ خليفة بعد الرسول عنذا 


الاثنى عشر. 


. تحقيق صبحي الصالح‎ » ١14 نهج البلاغة: ص ١١7؛ الخطبة‎ )١( 
575/١ (؟) البداية والنهاية:‎ 

(؟) الكامل فى ضعفاء الرجال : ؟/15١5.‏ 

(؛) كنز العمال: 71/1١‏ ح 56871. 

(0) البداية والنهاية : 5/8/1 


وبناءاً على هذا لا بدّ أن يكون عمر أحدهم طويلاً خارقاً للعادة 
في أعمار البشر كما وقع فعلاً في مدّة عمر الثاني عشر من الأئمّة 866 
وهو مهدي آل محمد يَنكق . 

وقح كار لها البق فى قتسور اا لتحا نينت لزنا 
بعضهم بما بُضحك الثكلى . وتُعرض عن ذكر ذلك . 

ولا ينطبق الحديث على شيء من تفاسيرهم؛ فإِنَّالتفسير الوحيد 
لهذهالأحاديثكث هوالصادر عن مذهب الشيعةالاثنى عشرية الذي يعتقد 
بإمامة اثني عشر خليفة بعد النبئ يل فقط حتى قيام الساعة . 

ومعنى ذلك ؛ أنّ واحداً من هؤلاء الاثنى عشتر يبقئ حيّاً إلى 
قيام الساعة . وبعد موته تموج الأرض بأهلها ا الساعة . 

وإِنَّ مذهب الشيعة يعتقد بإمامة اثنى عشر إماماً وخليفة 
للنبئ تيب على التوالي وبشكل منحصرء وهو ما يفهم من الأحاديث 
المتقدّمة لكل من تأمّل فيهاء وإذا جمعت بين حديث الثقلين الوارد 
في حادثة غدير خم والذي سيأتي ذكره هنا وهو القائل عن الكتاب 
والعترة : « وانّهما لن يفترقا حتى يردا عل الحوض»)» وأحاديث 
امتداد خلافة أحد الخلفاء الاثنى عشر إلى قيام الساعة كما تقدّم, 
تعرف أنَّ أحد الثقلين الذين يجب التمسّك به والذي سيكون له وجود 
فعلى إلى قيام الساعة هم العترة أي واحد من العترة ‏ بلا شك» وأنَّ 
أحد الخلفاء الاثني عشر الذين هم من قريش سيكون موجوداً بالفعل 
حتى قيام الساعة . 

فماذا تستنتج غير: أن الخالد بخلود القرآن وحتى قيام الساعة 
هو أمد واحد فط . وهذا الأمر هو العترة التي يجب التمسّك بها مع 


المرآن. وهذه العترة هي المتمثلة في شخص واحد من الخلفاء الاثني 
عشر الذين هم من قريش والذي سيظل موجوداً إلى قيام الساعة ‏ وقد 
عبر النبى يدق فى بعض كلماته عن القرآن والعترة بالخليفتين . 

فأنا لا أشك أن حديث : ( الخلفاء اثنا عشر) وكلّهم من قريش 
وبقاءهم إلى قيام الساعة هو المقصود بحديث الثقلين : كتاب الله 
وعترتي وإنّهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ء والتفسير الوحيد 
الند هن هوقا هليه مدهب العافت وله نكن سس سد نين 
وانطباقهما على بعضهما بأيّ تفسير آخر )١‏ 


)١١‏ وبعبارة أخرى لتقريب المعنى : نحن نريد المواصفات التالية كى نجد 
مصداقية الأحاديث هذه: 
١‏ -نريد خلفاء ائنى عشر فقط ما دام الدين قائماً فى الحياة. 

؟ - نريدهم من قريش . 

- نريدهم متوالين متواصلين من بعد النبئ يلق إلى قيام الساعة كما 
يدل عليه ظاهر الحديث. فالتوالى والتواصل بين هؤّلاء الخلفاء هو ظاهر 
الحديث. 

1 أنه ستمتد خلافتهم إلى قيام الساعة ؛ أي سيكون واحد منهم خليفة 
إلى ذلك اليوم؛ وإلا فلا معنى لوجودهم بأجمعهم إلى ذلك اليوم. 

0 -أنّهم معيّنون من قبل الرسو ل يي ؛ بأشخاصهم وذلك لقوله يليو : 
وكنقباء بني إسرائيل ». لأنّ نقباء بنى إسرائيل هؤلاء عيّنهم نبي الله 
موسئ ميو بأمر الله تعالى ولم يعيّنوا من قِيَلٍ الناس . 

وهذا التعيين يبدو واضحاً في نصوص أخرى : حيث ذكر القندوزي في 
ينابيع المودّة في باب السابع والسبعين : ٠ ٠1/7‏ عن بعض علماء العامة ؛ أنّه 
قد روى حديث جابر بن سمرة وقال في آخره: كلّهم من بني هاشم . 

ينيع 
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"-النضٌ على ارتباط أهل البيت بالقرآن وعدم افتراقهم عنه إلى يوم القيامة: 

كضمانة ربانيّة لصيانة الأمّة من الانحراف ؛ فَهُم القرآن الناطق 
وهو القرآن الصامت . وذلك كما فى حديث الثقلين ؛ حيث ورد بألفاظ 
مختلفة مع اتّحاد المضمون. وكرّره النبئ تبه فى أكثر من موقف ومع 
قرائن هى الأخرى دلت على أنَّ النبئ يَإَيْييةٍ كان فى صدد تعيين 
المرجع الديني والعلمى والحاكم من بعده والنص كما جاء في عدّة 
مصادر: (إِنّى تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا بعدى ؛ أحدهما 
أعظم من الآخر: كتاب الله حبلٌ ممدودٌ من السماء إلى الأرض» 
وعترتي أهل بيتي , ولن يتفرّقا حتى يردا علَ الحوض . فانظروا كيف 
تخلفونى فيهما»(١)‏ 

وخرّجه الحاكم قائلاً: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ؛ وقد خرّجه الحاكم بطريقين » ومسلم فى صحيحه . وسنن 


وقد روى الحافظ أبو نعيم في حليته : 1 ستدة عن أبن عباس قال: 
قال رسول الل بده لع ا ار 
عدنٍ غرسها ربّي فليوالٍ ليا من بعدي وليوال وليّه وليقتد بالإئمّة 
بعدي ؛ فانهم عتر تي خلقوا من طينتي رزقوا فهمأ وعلماً وويل اللمكتريه 
بفضلهم من أُمتي القاطعين فيهم صلتي . لا أنالهم الله شفاعتي ». 

21١1/7١ منها: صحيح الترمذي: 0 ح1/88. ومسئد أحمد: 788/9ح‎ )١( 
114/1 وذكره ه ابن الأثير في أسد الغابة : 1/7, والسيوطي في الدرٌ المنثور:‎ 
في تفسير آية المودّة.‎ 

(؟) المستدرك للحاكم: 170/5ح١١49‏ بطريقين» وصحيح مسلم: 0/0؟ 
ح8١11.‏ وستن الدارمي : 172/1, والستن الكبرى للبيهقي : ؟١/18١.‏ 


ورواه جلال الدين السيوطى (فى جامعه الصغير)؛ عن 
اللأبرائن 6 هن زبلا بق قآرت ااعظ 1130 

وقال العلامة المناوي في شرحه 19/0: قال الهيغمي : رجاله 
موثقون(") 

ورواه أبو يعلى بسندٍ لا بأس ولك والحافظ عبدالعزيز بن 

الأخضر. 

قال السمهودي: «وفي الباب ما يزيد على عشرين من 
الصحابة )(4) 


فقه حديث الثقلين: 

ولفد دل حديث الثقلين النابع من لسان الوحي على الأمور 
التالية : 

: 82 عصمة أهل البيت‎ ١ 

وذلك لأنّ النبئ يي قرنهم بالكتاب والكتاب ‏ وهو القرآن لا 
بأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ؛ فهو معصوم عن الزيادة أو 
النقيصة أو الخطأء فكذلك قرناء الكتاب وهم العترة يجب أن يكونوا 
معصومين من الخطأ والضلال وقديماً قيل : 
عن المرء لاتسأل وسل عن قرينه 2 فكل قرين بالمقارن يقتدي 
)١(‏ الجامع الصغير: 105/١‏ ح١571.‏ 
)1١(‏ فتح القدير: 114/5 ح١5751.‏ 


١؟)‏ مسند أبي يعلى : 7١7/1‏ ح ٠١77‏ 
)!١‏ نقلاً عن البيان في تفسير القرآن للإمام الخوئى لله : ص 08517 (التعليقة رقم .)١‏ 
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فالمساواة بين القرآن والعترة في كلام الوحي دليل واضح على 
عصمة العترة ؛ كالقرآن وجعل التمسّك بالعترة مع القرآن شرطأ لعدم 
ضلال الأمّة دليل آخر على عصمة العترة فكراً وعملاً فلو لم يكونوا 
مسدّدين ومعصومين في أفكارهم وأعمالهم بأعلى مستوى وبالشكل 
المضمون ربانيّاً لما أمكن جعل التمسّك بهم شرطاً لعدم الضلال 
وإعطائهم هذه السمةالكبيرة في الحياة» السمة المعطاة للقرآن كلام الله » 
فهم إذاً القرآن المجسّد فى الحياة ؛ وهذا هو معنى ما نقوله من العصمة 
فيهم. وهل تريدونأوضح من هذا الدليل على عصمةأهل البيت 8 ؟ 

وماذا بعد الحنّ إلا الضلال ؟!! 

" امتداد وجود العترة المعصومة بامتداد القرآن فى الحياة: 

وذلك يعني ما يعتقده الشيعة في الأثمّة الائني عشر من العترة 

المعصومين الذين يتمئّلون الآن فى آخر واحدٍ منهم وهو المهدي 
المنتظر مك وانّهما لن يتفرّفا حتى يردا علىَ الحوض . 

" - نهم مصدر من مصادر الشريعة , وإِنّهم الطريق الواضح 
والمأمون للوصول إلى الإسلام الصحيح : 

فأنا حين أسير على ضوء فقه جعفر الصادق نيه للشريعة . أسير 
على الطريق الواضح المضمون ربانيّاً بقول النبئ ني ما إن تمسّكتم 
بهما لن تضلّوا» بينما لا أجد هذه الضمانة حين أتّبع فهم فلان وفلان 

تلك بعض نتائج حديث الثقلين» وأترك الأحاديث الأخرى 
التى نحت هذا المنحئ وصُبّت فى هذه البوتقة ؟)كحديث السفينة مثلاً 
وغيره . 


معطيات التأكيد على مودّة أهل البيت (ع ) فى القرآن والسنّة: 

وهنا أنقل لك قول الفخر الرازي أحد أئمّتهم ومن كبار 
المتعطمين ؛افإثه قال بعد تقل .رؤاية الكقناف(2 فى اتعيين لخ 
رفظي والجدى وانشيه لو محرت الموةة عست لتر ان 
الفخر الرازي : فثبت أنَّ هؤلاء الأربعة أقارب النبى يف . وإذا نبت 
هذا وجب أن يكونوا مخصوصين بمزيد التعظيم , ويدلٌ عليه وجوه: 

الأؤل: قوله تعالى : إلا أَموَدَةَ فِى الْقَرْبَى» ؛ ووجه الاستدلال به 
ها سبق يعنئ به ما تقدّم من قوله قبل ذلك أن آل محمّد نيك هم الذين 
«ؤول أمرهم إليه. فكل من كان أمرهم إليه أشد وأكمل كانوا هُمٌ لآل 
ولاشك أن فاطمة وعليّاً والحسن والحسين للك كان التعلّق بينهم وبين 
رسول الله يِب أشدّ التعلّقات وهذا كالمعلوم بالنقل المتواتر» فوجب 
أن يكونوا هُمُ الآل. 

الثاني: لا شك أن النبى مييق كان يحبٌ فاطمة, قال بَليْ : 
فاطمة بضعة منّى ا ا وثبت بالنقل المتواتر عن 
محمد بلي أنه كان يحت علب والحسن والحسين ليك وإذا ثبت ذلك 
وجب على كل الأمّة مثله ؛ لقوله : «وَأنبِعُوهُ لَعلكُمْ تهتدُون74"" ول 
إنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ أدثة فَانِحُونِي يُحبِبْكُم أدن »7 "", وقوله تعالى : 9 لَقَدْ كَانَ لَكُمْ 
)١‏ الكشاف للزمخشري: 911/1- 37١‏ تفسير آية المودّة . 
١)الاعراف‏ : 4م6١‏ 


("') آل عمران: ١‏ . 
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في رَسُولٍ أله أَسْوَةٌ حَسَئةٌ»(١)‏ 
الغالث : أن الدعاء للآل منصب عظيم ؛ ولذلك جعل هذا 
الدعاء خاتمة التشهّد في الصلاة وهو قوله : (اللَّهمّ صل على محمّد 
وعلى آل محمّد وارحم محمّداً وآل محمّد ), وهذا التعظيم لم يوجد 
فى حقٌّ غير الآل. فكل ذلك يدل على أنَّ حبٌ آل محمّد واجب». 
قال : وقال الشافعى : 
يا راكباً قف بالمحضب من منى واهتف بساكن خيفها والناهفض 
سَخراإذا فاضالحجيج إلى بنى فيضاً كملتطم الفرات الفائضٍ 
إن كان رفضأًحبٌ آل محم 2 فليشهد الثقلان إِنَي رافضي(") 
وفنا لبد مق حفن أن اماد ل كانيان يجلك مشكة من عف ل 
افيا حت حن التكامر ؛ أقول» البسن مم جتن التحاول عن 
فلسفة كل هذا التاكند :والح القراتى والرسثالن علن موكة أل 
البيت غ52 وتعظيمهم والصلاة عليهم فى الفريضة وأنّ حيّهم شرط 
قبول الأعمال. 1 
ما سِدٌ هذا الامتياز الذي حباهم بهالتشريع دون غيرهم ؟ لماذا ؟ 
هل كان النبى يبن - والعياذ بالله - يمارس اللغو والعبث فى 
ذلك ؟ ْ ْ 
هل كان النبئ ييه يكرّس العشائريّة فيجرٌ النار إلى قرصه 
ويصنع لأهل بيته امتيازات من بعده ليضمن لهم فرص العيش 
المترف ؛ شأنه في ذلك شأن الزعماء الماديّين ؟ اللّهمٌ إنّي لا أستسيغ 


؟١‎ : الأحزاب‎ )١( 
. التفسير الكبير للفخر الرازى : 7؟/77-178١ تفسير آية المودّة‎ )1( 
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ذلك فى شأن نبئ الإسلام بل أرفضه رفضاً قاطعاً لأنك قلت : ل وَمَا 
َلْطِقْ عَنِ ألَهَوَئ * إن مُوَإِلَّاوَحْيٌ يُوحَئَ»(١)‏ 

وبعد كلّ ذلك ؛ ألا تؤمن معى أن دعوة النبى يَإَيَةٍ إلى حبٌ 
أهل بيته كانت من أجل عطف القلوب نحوهم وجعلهم المحاور لمسيرة 
الأمّة النابضة والمنائر على الطريق. وبالتالي لم يك حبّهم إِلّا الإطار 
العاطفى للاعتقاد بإمامتهم بعد النبئ بَلَيْكَةٌ وانّخاذهم قادة وقدوة. 

ذلك هو ما يعتقده الشيعة ؛ وإذا وجدت تفسيراً آخراً لدعوة 
الإسلام إلى حك أهل البيت طيظ فدلنى عليه مشكوراً. 


موقف المسلم من أدلّة ولاية أهل البيت(ع ): 

وأخيراً أودّ أن أقول كلمة : تلك هي أدأتنا في ولائنا لأهل بيت 
الرسول غي وفي اتّباعنا لهم وللمطالع في هذه الأدلة والمطّلع عليها 
أهد خيارين : 

الأوّل: عدم الاعتراف بهذه النصوص أو التشكيك فيها؛ فعليه 
إذا أن يشكّك بكل تاربخنا وثقافتنا وبكلّ السنّة القطعيّة إلا ما وافق 
هواء. وإذا فتحنا باب مثل هذا التشكيك فلا يبقئ لنا تاريخ ولا ثقافة 
ولافقه يحمل الطابع الإسلامى . ويجب أن نلقى بكل تراثنا الإسلامي 
لي سلة المهملات ؛ وهذا الخيار لا يمكن قبوله؛ لأنّ هناك مقاييس 
بغبلها الجميع في أخذ الحديث أو ردّه؛ فالحديث إذا لم يك متواتراً 
بحب أن يسند بشكل معتبر إلى النبئ يأيطٌة ويوئق رجال الإسناد. 


.]و'"':مجنلا)١١‎ 
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وأمًا الخبر المتواتر فلا يحتاج إلى تصحيح رجاله, والأحاديث التي 
نستدل بها نحن معاشر الإماميّة علئ ولاية علي وأهل البيت ليكلا هي 
إِمّا متواترة ومع لك جيرا فتقة حال افده مف هديك 
الثقلين» أو حديث الغدير أو حديث الاثني عشر خليفة من قريش 
وغيرهاء أو غير متواترة لكتهم صرّحوا بصحّتها وتوثيق أسانيدها على 
بنجو الفكن ضمت 

فمن المنطلق العقلائى يجب الاعتماد على هذه الروايات 
والاعتقاد بمضمونها وهي حجّةٌ علينا من الله تعالى حيث لم يكتم عنًا 
الحقيقة بل أوصلها إلينا بالطريقة المنطقيّة ‏ فما هو عذرنا حين ندع 
مدرسة أهل البيت لي ونتبع غيرهم!!؟ والحديك يطول لو آردت 
عرض الآيات القرآنيّة التي تسند معتقدي , فلعل لها مجالاً آخرا ') 


عقيدتي في أئمّة أهل البيت(ع ): 
أجل ؛ إِنّنى أعتقد بأنّ النبى يَإيْةٍ خلّف أهل بيته فى الأمّة 
كقمادة وقدوة: ّ ْ 
١-قادة‏ يقودون الناس إلى التكامل في مجال العلم والإصلاح 
والصعود في رحاب الله تعالى 
١‏ قدوة للناس في ممارساتهم وأقوالهم ؛ فهم الحجّة من الله 
على العباد بأقوالهم وأعمالهم يدل على كليهما (السنّة القطعيّة ) 


)١(‏ جمعت أهم الآيات القرآنيّة النازلة فى أهل البيت يي حسب المصادر 
الصحيحة وأنا بانتظار الفرصة السانحة لتقديمها إلى عالم الطبع إن شاء الله 
تغالى : 


المتمثّلة فى النصوص المتقدّمة, والسئّة القطعيّة هى بمثابة القرآن 
فكل ما خالفها يضرب به عرض الجدار, وإذاكانت كلمة (أهل البيت ) 
نعنى عليّاً وفاطمة والحسن والحسين 852 فى مدلولها الأوّل؛ فذلك 
بعني العناصر الموجودة فى ذلك الزمان بالفعل من أهل البيت 40 . 
ببدما قوله يَإََْةِ : وانّهما لن يتفرّقا حتى يردا علئَ الحوض » يدل على 
أمنذاد مفهرة '(أغل البيك ) وتوسعة مدلوله إلى عناص اندرى شعجاد 
بخلود القرآن . 

والمدلوق الثاني لأهل البيت لا يمكن أن يشمل كل من هبٌّ 
ودبٌ ممّن انتسب إلى رسول الله يلي وإنّما يجب أن يختصٌ بمن لم 
بفارق القرآن في سلوكه وبمن فجّر العلم والحكمة تفجيراً من عناصر 
هذا المدلول. 

يجب أن يختصّ المدلول الثانى لأهل البيت بأشخاص معيّنين 
عناهم الرسول يويك وبين ملامحهم للأمّة ذلك لأنَّ الأشخاص الذين 
هم قرناء القرآن في الهدئ والخلود وفي ضلال المتخلّف عنهم لا بدّ 
أن يكونوا معيّنين من قبل رسول الله. وهم بلا شك أولئك الذين قال 
منهم بَيِيْكَةَ : ١لا‏ يزال الدين قائماً حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم 
خلفاء اثنا عشر وكلّهم من قريش ». 

إذأ أئمّتي من أهل البيت هم قادة بدليل حديث الغديرالمتواتر» 
وحديث الخلفاء اثنا عشرء ولا يعتقد غير الشيعة الاثنى عشرية 
بخلفاء اثنى عشر يمتدّون إلى قيام الساعة. وهم قدوة بدليل ما إن 
متكت رهما ل اتصلرا يندى :و وهلا الأكتة من أغل البيت 6الانهم 
الذين ذكرهم النبئ يَإيْكَةِ بأسمائهم وملامحهم العامّة كما فى مصادر 


كثيرة 7 '2. ويكفي أن كل إمام سابق من الأمّة الاثني عشر كان يعيّن 
الإمام اللاحق . وكان التاريخ هو الآخر يشهد بصدق على طهارة هؤلاء 
الفكريّة والعمليّة وتفرّقهم فى العلوم على غيرهم ؛ فكان الآخرون 
محتاجين إلى علومهم بينما لم يكونوا هم محتاجين إلى علم أحد 
سوئ علومهم اللدنيّة التي ورئوها عن آبائهم عن رسول الله يلي » فقد 
قال مالك إمام المالكيّة : ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على 
قلب بشر أفضل من جعفر بن محمّد علماً وورعاً وزهداً وعبادة)2)"7. 

وقال أبو حنيفة : لولا السّنتان لهلك النعمان)2"7. يشير إلى 
السّنتين اللتين درس فيهما عند الإمام جعفر الصادق نه 

وكان ما كان في التاريخ ١‏ وعثر الدهر عثرته » وأقصي على 
وأبناؤه ملي البررة عن الحكم . وكان معناه أن أهل البيت عُزْلوا كقادة 
فعليين عن الأمّة وإن ظلّوا كرموز للقيادة الربانيّة التى أرادها الله للأّمّق 
تلك الرموز التى لن تتكرّر. 

وإن ظلوا يمارسون مسؤولياتهم القياديّة في الإطار الممكن . 
وهذا ما لا نريد أن نطرقه الآن. 

أقول : لثن عُزِلَ أهل البيت عن حمّهم القيادي في الأمّة وسارت 


)١(‏ راجع في ذلك : فرائد السمطين للحموئى اا ا ا يا 
واحقاق الحق للقاضي التستري: 0 نقلاً عن كتاب در بحر المناقب 
(التخطرظ )لاخ عدون 0411 خيرعا ددن المصادر. 

(؟) كتاب الإمام الصادق والمذاهب الأربعة , لأسد حيدر: 05/١‏ نقلاً عن كتاب 
التوسّل والوسيلة لابن تيميّة : ص؟0. ط ” 

(؟)كتاب الإمام الصادق, لمحمّد أبو زهرة: ص 58. 


الأحداث بغير الوجهة التي يريدونها فإنّ الطابع الآخر الذي ميّزهم الله 
به وهو طابع القدوة فى الامّة. ذلك الطابع الذي لا يُعطئ إلا للإنسان 
المعصوم . يظل قائماً فيهم بالفعل . 

والدليل عليه ( ما إن تمسّكتم بهما). وهل تجد مصداقاً بيّنا 
لأهل البيت الذين ينطبق عليهم حديث الثقلين غير جعفر الصادق 
وأببه الباقر وجدّه علي وموسى الكاظم وعلي الرضا و... علماً 
ومثاليّة ١‏ 

ومهما شككت فى مصداقيّة ( جعفرالصادق ) لقوله يَلِتْكَة : ما إن 

لمشكتم بهما لن تضلوا» ؛ فعليك أن تدلّني على مصداق آخر من أهل 
الت يمكن أن ينظ ى عليه الخدية من حيت (الكلم والهذاية ) وزإذا 
كانت المصاديق الواضحة لحديث الثقلين هم محمد الباقر وجعفر 
السادق و...فهل تشك فى دلالة ( حديث الثقلين) على عصمة 
جمترالما ذق لهذا #اوسبداده التكرى والعنالى + 

قا انك ؛ فلك الخبار أن تسعد ما نضا زلكتن 

سأجيب ربّي غداً حين يسألني الدليل على معتفدي في عصمة 
جمفر الصادق والأئكة من هك البيت غلا » ومعتقدي بطابع النتدوة 
فبهم ومعتقدي بأنهم مصدر من مصادر الشريعة. ومعتقدي بأنهم 
لبسوا مجتهدين يصيبون أو يخطأون. وإِنّما هم حملة الشريعة الأمناء 
المسدّدون بعصمة الله تعالى. 

سأجيب ربّي فأقول :إِنَّ نبيّك قرن أهل بيته بكتابك ‏ هل كتابك 
يخطا ؟ كذلك قرناؤه. إِنَّ نيك تَرَط عدم ضلال الأَمّة بالتمسّك 
بالفرآن والعترة» ولا أكاد أفهم عدم عصمة جماعة التمسّك بهم ينتج 
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عدم ضلالناء فإذا كان أهل البيت ليك معصومين بدليل حديث 
التقلين» فأنا لم أجد في الحياة مصداقاً يمكن أن ينطبق عليه حديث 
الثقلين غير جعفر الصادق والأئمّة سواء على صعيد الفكر السامي 
والعلم الوافر بالشريعة, أو على صعيد السداد العملى والسلوك 
الطاهر. 

أنا لم أجد عالماً بعد على بن أبي طالب من أهل البيت ولا من 
غير أهل البيت ترك بصمات علميّة ودينيّة في الأمّة كجعفر الصادق 
( تلك آثارنا تدلّ علينا ) . ْ 

فأحاديث الإمام الباقر والإمام الصادق 2ه التى يعتمد عليها 
فقهاء الإماميّة في استنباط الأحكام الشرعيّة . دونما حاجة إلى قياس 
أو استحسان أو مصالح مرسلة, قد ملأت الآفاقء فالله أظهر دينه 
وأعرّه بمحمّد والله كرّم بالخلافة جعفر بن محمد . 

وحين لا أعتقد بجعفر الصادق والأئمّة من أهل البيت يبقى 
حديث الثقلين بلا مصداق ويظل بلا معنى . 

وأنا لا أتبع غير جعفر الصادق ليذ فى اجتهاده أو فيما ينقله عن 
فاخت الشزيعة لأئى ل أميلك المبور السرعي الاتباعه ولا اعرف 
ضمانةٌ تضمن لى الصواب والمخلد فى الجنان كضمانة قوله يويك : دما 
( تنكم بها شار يردى أيدا»: 

أعرفت الآن ما معنى التشيّم ؟ 

التشيّع بكلمة واحدة : هو الاعتقاد بأهل البيت 8# قادةً وقدوةٌ 
بعد النبى يَإيْكةِ بالأدلة المتقدّمة. وعلوم على بن أبى طالب وجعفر 
الصادق له هي المصداق الوحيد لتحنّق مضمون حديث الثقلين 


في الوافع الخارجئ . وحديث الثقلين هو الضامن لعصمة أقوال جعفر 


الصادق لله , هذا كل ما في الأمر. 
وإذا كنت أنا الشيعئ أريد الله والجنّة فيما أعتقد فلا يهمّنى ما 
فال فئٌ من قريب أو بعيد . ١‏ 
نعم ؛ شيءٌ واحد بخضعني في الحياة هو الدليل فحسب. فأنا 
ابن الدليل أميل حيث يميل 


ولا قرابة.لى مع على وأهل البيت, ولاعداوة شخصيّة مع 
معاوية ويزيد وك مناوئى أهل البيت ؛ وإنّما أريد ( الدليل ) الذي يغيّر 
اصنمادي ذأتولك تعلنا والحيهد والحسين كقادة وأشبع معاوية ويزيد 
وهروان بن الحكم وكل من لف لنّهم وأسّس قواعدهم . 

أريد الدليل الذي يغيّر وجهة سيري فى الحياة؛ فأترك جعفر 
السادق وأهل البيت كقدوة وكحملة أمناء مضمونين لشريعة رسول 
الله ال مو لأ تبع روايات أبي هريرة وغيره من الصحابة أواجتهاد أبي حنيفة 
وحبره من العلماء . مع كلّ احترامي للصحابة الأجلاء ولعلماء الشريعة . 

فأهل البيت أدرئ بما فى البيت. والدليل الشرعين أكٌد ضرورة 
اأباعهم فى الحياة. ْ ْ 

إنْما الحقيقة كل مبتغاى ووجه الله والآخرة مقصودىي أولاً 
وأخيراً. وعلى كل مسلم أن يسعئ ليخلّص رقبته من نار جهنم ويصل 
إلى الجنّة » وعلى كل إنسان أن يفكّر ألف مرّة بمصيره المرتقب قبل أن 
يعنقد بشىء أو يمارس عملا . 

أجل 4 وإذاكنت عرفت الحقيقة فأنا لا أعادي مَن جهلها؛ بل 
أسعى لتعريفه بها ( فالناس أعداء ما جهلوا ) . 


ب 2-00 


وقد أوصى أئمّة أهل البيت غيل شيعتهم بالتسامح والحبٌ 
والصفاء والسلام والألفة مع المسلمين جميعاً ‏ لأنّ الإسلام دين الحبٌ 
فلا يمكنه أن يدعو إلى التفرقة والعداء بسبب الخطوط والاتجاهات 
المختلفة بين الأمّة في فهم الشريعة إلا إذا تأكدنا من تعمّد تمرّد بعض 
الناس على الحقٌّ وتحدّي الشريعة والحقيقة, فالموقف بالنسبة لهم 


6 اس 


يتعير . 


شيهات وردود 


وهنا أتعرّض إلى بعض ما قيل فى أو يقال من شبهات ( حول 
الدشتع ) 

١-عبدالله‏ بن سيا :2١(‏ 

فلقد قالوا: إِنَّ أصل تكورّن ( الشيعة ) كطائفة ؛ رجل يُدعئ 


الما الا ا مايلى : إِنّ جميع الروايات 
المي يرويها المؤرخون والمؤلفون من العلماء والباحثين المعاصرين ترجع 
«ى نهايتها إلى مصدر واحد هو (تاريخ الطبري), ٠‏ فكلّهم استقوا منه (أسطورة 

السبائية) فى التاريخ وعنه صدروا. 
أمَا الطبري المؤرخ نفسه ؛ فقد اعتمد في نقل أسطورة (السبائيّة) على 
الراوى (تعفع بن عمر) »ونيف بن عبر عدااتض العلياء على ترجه 
و بصعيفه وزندقته . وأثيت ت السيد المحقّق بالاستقصاء التفصيلي تناقض 
روايات سيف بن عمر مع الروايات التي بوجي ليون حول يدانه 

الماريخ الإسلامي. 

فالنتيجة : إن أقدم مرجع لأسطورة (عبدالله بن سبأً) هو تاريخ الطبري؛ 
دل من نقل هذه الأسطورة يكون قد نقلها من الطبري» أو من مصدر آخر 
.اهل عن الطبري: أمّا الطبري نفسه؛ فقد اعتمد في أسطورة السبائيّة على 
(سيف بن عمر) الزنديق المنّهم الضعيف. وبعد كلّ ذلك هل يصمٌ الاعتماد 
سيمع 


( عبدالله بن سبأ) ؛ وهو يهودي من اليمن» أسلم وصار يشيع بين 


ومن يطلب مزيداً من التحقيق فعليه بمراجعة كتاب (عبدالله بن سبأ) للعلامة 
المحمّق السيد مرتضى العسكري . 

وثمّة نقطة أخرى جديرة بالذكر هي : هل من المنطق العلمي في شيء 
تكرار أمثال هذه المقولة ؟ 
إنّي - كشيعي أقول لك : إِنّ شعاري في الحياة هو :(التوحيد. الرسالة» 
الولايتة)؟ الولاية يتمعن : حبٌ آل محمّد وانّباع فقههم فى الشريعة 
ورواياتهم عن النبئ يق . والاعستقاد النظري بخلافتهم المباشرة 
للنبئ مده والتى تمتدٌ إلى الإمام الثاني عشر المعاصرء وقد قدّمت في هذا 
الكتاب بعض الأدلّة التي تسند معتقدي من السنّة القطعيّة ؛مثل حديث 
الثقلين المتواترء وحديث الغدير المتواترء وحديث تحديد الخلفاء بالائني 

عشر المتواتر أنهنا: 

فلك أن تناقش أدلّتي هذه وتنقلني من الضلال إلى الهدى حسب زعمك . 

أمَا أن تقول : إنّ أصلك سبئي, وإنَّ مصدرك يهودي. وإِنّ جذرك 
مجوسي ؛ ؛ فهل هذا منطق علمي ؟ وبالتالى هل يقبل عاقل هذا المنطق ؟ 
ورحم الله المعرّي حين قال: 

وإذا أتتك مذمّتي من ناقص 2 فهي الشهادة لي بأنني كامل 
ومن قال: 
ومن يك ذا فم مرٌ مريضص يكن مرا به الماء الزلال 

وما أسهل الث والاتهام إذا تجرّد الإنسان من التقوئ والمنطق . 

ني واثق من أدلّني التى تقودني إلى النجاة من نار جهنّم في الآخرة, ولا 
بنفعك أن تسبّني وأن تسطر التهم ضدّي , أجل لا ينفعك شيء ولن يزحزح 
الشيعي عن معتقده إلا أن تخطَئ الدليل وتحكم بضلال الهادي . 

وأنا أقول لك : إنّ أدلّتى لا تقبل الخطأ. والحنٌّ واضح » وحاشا لله ان 
ا ا 1 
لم يكن مقصّراً في ذلك . 


ات 


الفاس أسطورة وصاية الامام على ليا عن النبئ يلي . ومن هنا تكوّن 
( ماه الشيعة ). ْ ١‏ 

أقول: لا يهمّنى وجود ابن سبأ هذا أو عدم وجوده. وقيامه. 
بهاءا العمل أو عدم قيامه وإنّما يهمّني أنَّ الذي وضع لبنة التشيّع هو 
رسول الله يلد فيما تقدّم إِنّ هذا وشيعته هم خير البريّة ». والأدلة 
هي دلبلي في الطريق على أنّ المحمّقين اليوم أثبتوا بالأرقام بن 
( هبدالله بن سبأ) هذا شخصيّةأسطوريّة لاواقع لها في الخارج . وممّن 
ذهب إلى ذلك ( الدكتور طه حسين ) عميد الأدب العربى المعاصر؛ 
هوك قال إن (ابن نبا )نهذ تنتمعة كله أحداتها خصوم التسيعة 
لهم . ولقد جلّئ الحقيقة كالشمس سماحة المحمّق السيد مرتضى 
المسكرى فى كتابه ( عبداللهبن سبأ) حيث أثبت بالأدلة أسطوريّة هذه 


" -خان الأمين: 

وقالوا بأنّ الشيعيّ حين ينتهي من الصلاة يضرب بكمّه على 
سافه لان ويعزل: كان الأمين أو ناه اللأميوة) زاغوت ها اسك أى 
قراب هى هذه التهمة. والحمد لله الذى جعل خصوم أهل الحنّ من 
الحمقئ حيث سلكوا الطرق المعوجّة في خصومتهم, فقد سمعت 
أحدهم يحلف بالله بأنّه ما كان ينقل هذه التهمة لو لم يسمعها بأذنيه 
من الشيعة . 

وإِنّي كشيعي أتحدّئ أن يعطيني هذا المتكلّم أو غيره رقماً 
واحدأ لوجود هذا في كتاب ولو لشيعئٌ جاهل أو تفوّه به ولو طفل من 


أطفال الشيعة ؟ !! 


“"-إمام الشيعة لاايصلى: 

وإليك نموجاً آخر من مسلسل التهم : 

بقول على عمر فريج في كتاب ( الشيعة في التصوّر الإسلامي ) 
ص 146: ( وفى مدينة النجف دخلنا مسجداً لنصلّى المغرب. وكنًا 
محموطة من الشياب نرور الشراق فين رمضان:سبة فكقام يفول : 
انتظمنا في الصف مع الجماعة ولكدّنا فوجثنا بالإمام لا بصلي . . .وما 
كان واقفاً فى المحراب وجهه إِليمّنا -معاشر المصلين ‏ وظهره إلى 
اميل :..واضعاً يلدي على صد ره .مكتفيا بالتكبيرات يطلتها للاحرام 
والركوع والسجود والقيام . والمأمومون يركعون ويسجدون.. .وفضيلة 
الإمام واقف ينظر إليهم .. .دون أن يركع أو يسجد ...! 

تشاغلنا عن القوم ؛ حتى إذا أنهوا صلاتهم أقمنا الصلاة» وتقدَّم 
أحدنا إماماً. .. إلخ ) . 

هكذا يصل الغباء أو التغابي ب( على عمر فريج ) ؛ فيظنٌ الرجل 
الواقف بعكس القبلة ؛ والذي من مهمّته إعلام المأمومين عند رفع 
الإمام رأسه من السجود أو الركوع أو بالعكس -كما هى العادة في كل 
صلوات اللججاعة - لتلا يتاخر الحاموموة عن الإمام كيرا في الركتوع 
والسجود. يظنّ بهذا الرجل أنه هو الإمام. ويغضى النظر عن إمام 
الجماعة أو سائره عنه لك فيا طريفاً عن العسيية|الزوالا فهل 
رأيت صلاة جماعة بلا إمام ؟ 

هذه هي الموضوعيّة والدقة في التحرّي والنقل. وتلك هي 


1ه 


الافتراءات التي ينشرونها ليفرّقوا بين المسلمين والحقيقة . إِنْى عاجز 
عن وصف هؤلاء الكتّاب 9وَسَيَعنَم ألَذِينَ ظَلَمُوا أَيْ مُتْقلَبٍ 
يتفببون»(١)‏ 

أجل ؛ سمعت ما هو الأغرب من كلّ ما تقدِّم. حيث نقل لنا 
بعض الأخوة العراقيّين الذاهبين إلى الأردن في السابق أنّ أحد 
أصدقاءه قال له ذات يوم : عندكم في العراق طائفة عندهم ذيول وهم 
( طائفة المتاولة ). 

هكذا ولو بالأساليب السخيفة التى تُضحك الثتكلئ يريدون 
إخعفاء النورء ويأبى الله إلا أن يتم نوره. ١‏ 


4 -إباحة المتعة: 
وقالوا: بأنّي أببح المتعة وأمارسهاء وفي ذلك امتهان لكرامة 
المرأة ونقض الأخلاق التى جاء بها محمّد بن عبدالله يلي حين قال: 
بُعدت لأتمّم مكارم الأخلاق »» وذلك لشبه المتعة بالزنا. 
وقلت لهم : إذا كان هناك انتقاد على زواج المتعة. فهو موجه 
إلى الإسلام والنبئ يَأ , لأنّ الإسلام هو الذي شرّع ( المتعة)» 
وذلك بإجماع من المسلمين » سواء بالآية 9فَما أسْتَمْتَعْتُمْ به مِنْهُنٌ 
فانُومُنَ أَجُورَهُنْ76"". أو بالسنّة القطعيّة . وأما شَبَه المتعة بالزنا؛ فهو 
كفول انارت لوالا انمه وق انان 16 ".لير :أجل لد 
)١(‏ الشعراء: ١!‏ 
(")النساء 1؟ 
(؟) البقرة : 51/0 . 


وَحَرْمْ ألرّب7 2١‏ والفرق بين الحرام والحلال هو القانون الذي يجعل 
العلاقة قانونيّة ضمن شروط وأطر معيّنة وغير قانونيّة ضمن غيرها من 
الأطر وإِلّا فقل إِنَّ الزواج الدائم هو أيضاً مثل الزنا. 

أمَا القول بأنّها مخالفة لأخلاق الإسلام فالأصحٌ عكسه؛ فإِنَّ 
المتعة بشروطها الشرعيّة تعصم المجتمع من الانحراف الأخلاقي » 
خصوصاً لمن لا يقدر على الزواج الدائم لظروف خاضة. فإنّه بين أن 
يكبت الغريزة فيصاب بمختلف الأمراض ويتعمّد نفسياً. وبين أن 
يمارس الزنا والمجور ويستهتر» والإسلام يرفض كلا الطريقين. 
فينحصر طريق الترفيه عن غريزة الجنس لمن لا يقدر على النكاح 
الدائم بزواج المتعة. 

أجل ؛ الصبر في هذه المواضع محمود, ولكن الأمر بالصبر لا 
يحل مشكلةالجنس بشكل عام . فليس كلّ الناس بقادرين على الصبر. 

إذا الأصل في السؤّال هو: هل نكاح المتعة في هذا الزمان 
حلال أم حرام؛ بعد اتّفاق المسلمين على أصل مشروعيّته في زمن 
النبك يلض ؟ 

ْ فالأخوة أبناء العامّة يقولون بأنّه حرام ؛ لأنّه حكم منسوخ 
ونحن الشيعة نقول : بأنّه حلال ؛ وذلك لما يلى : 
أ -أدلة النسخ التي يرويها العامّة تتممّل في روايات متهافتة متضاربة 

ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها(؟) 

ب مذهب أهل البيت يقول بالحليّة. وأهل البيت أدرئ يما 


(١)البقرة‏ : 6/ا؟ 
)١(‏ راجع البيان في تفسير القرآن للإمام الخوئى لله : ص7١ .1٠17‏ 


كشا 


في الببت. وروايات الشيعة فى الكتب الأربعة عن أئمّتهم ترى بقاء 
الحليّة ؛ ونحن نتّبع أهل البيت. ودليلنا على ذلك ما تقدّه7١)‏ 

ج-روايات السنّة الواردة في الصحاح تؤْكد على بقاء مشروعيّة 
المنعة إلى زمان الخليفة الثانى .» حين قال : متعتان . وأنا أنقل لك بعض 
ها.ء النصوص : ْ 

١‏ -روئ أبوالزبير؛ قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول: «كنا 
لستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله وأبي 
بكر ؛ حنى نهئ عنه -نكاح المتعة -عمر في شأن عمرو بن حريث »7 ") 

١‏ -وروئ أبو نضرة ؛ عن جابر بن عبدالله ؛ قال: « قلت : إِنْ ابن 
الزبير ينهئ عن المتعة وأنّ ابن عباس يأمر بها قال جابر: على يدي 
جمرئ الحديث : تمتعنا مع رسول الله يي ومع أبي بكر فلمًا ولي 
هدر خطب الناس فقال: إِنَّ رسول الله هذا الرسول وإِنّ القرآن هذا 
الفران وانّهما كانتا متعتان على عهد رسول الله يتطق وأنا أنهئ عنهما 
وأعاقب عليهماء إحداهما: متعة النساء. ولا أقدر على رجل تزوّج 
اعرأة إلى أجل إلا غيّبته بالحجارة»(؟) 

* - روئ عمران بن حصين ؛ قال : « نزلت آية المتعة في كتاب 


١٠لا‏ شك فى تقديم روايات أهل البيت 82 عند التعارض مع غيرها (حتى 
ولو كانت الروايات المعارضة صحيحة؛» فكيف وروايات النسخ عن طرق 
السئّة هى ضعيفة حسب موازيتهم). 

١1١6 صحيح مسلم  باب نكاح المتعة: 191/5 ح‎ )»١ 

١؟)‏ السئن الكيرى للبيهقي ‏ باب نكاح المتعة -: 3507/17, وصحيح مسلم ‏ باب 
المتعة فى الحجّ والعمرة -: 61/7 ح17١؟١‏ 


الله تبارك وتعالى وعملنا بها مع رسول الله يلي ؛ فلم تنزل آية 
تنسخهاء ولم ينة عنها النبئ يق حتى مات 0" ") 

4 - روئ شعبة, عن الحكم بن عيينة ؛ قال: «سألته عن هذه 
الآية -آية المتعة -أمنسوخة هى ؟ قال: لا 
قال الحكم : وقال علئ : : لولا أن عمر نهئ عن المتعة ما زنئ إلا 
)00( 
نستنتج من كلل ذلك أن روايات نسخ المتعة لا يمكن الاعتماد 
عليها ؛ لما يلى : 

أ ضعفها فى نفسها من حيث السند. 

ب تضاربها فيما بينها؛ فبعضها يرئ التحريم يوم فتح مكّة. 
وبعضها الآخر يرئ التحريم يوم خيبرء وهكذا. 

ج ‏ مخالفتها لروايات أهل البيت تيه القائلة ببقاء المشروعيّة 
إلى يوم القيامة . 

د -مخالفتها لروايات السنّة الصحيحة التى تثبت أن التحريم كان 
هبي ان المسانسين معلوا بالحمة روما عدر 

فلكل ذلك نؤمن جازمين وبيقين ما فوقه يقين؛ أن روايات 


شفي ) 


)١(‏ مسند أحمد: لت ال وصحيح مسلم ‏ باب جواز التمتع -: الا 
ح7؟؟1. وأوردها الفخر الرازي فى تفسيره ‏ عند تفسير الآآية: 49/٠١‏ 00 


(؟) جامع البيان للطبري: 4 تفسير آية المتعة. وروى القرطبى ذلك عن 


- 1ه 


النحريم في زمن رسول الله يَبقةٍ مكذوبة عليه وأنَّ التحريم صادر من 
عمر حين قال أنا أنهئ عنهما 

ولاشك أن روايات النسخ إِنْما اختّلقت لتبرير كلام الخليفة (أنا 
أنهين غنهها)(١)‏ 

لكن أنْئ لهم أن يبرّرواء والكلام واضح أنه هو الذي أصدر 
الحكم بالتحريم . ومن المعلوم عدم وجود قيمة لهذا الحكم أمام 
حكم الله والرسول يَإبُْقٍ 

ونسب شيخ الإسلام المرغيناني القول بجواز المتعة إلى مالك 
.ستد لا بقوله : « لأنّه كان مباحاً فيبقئ إلى أن يظهر ناسخه)(؟) 

ونسب ابن كثير في تفسير الآية: جوازها إلى أحمد بن حنبل 
قن ال 

وبعد كل ما تقدّم فهل على من غضاضة حين اعتقد بحليّة 
المتعة أم التستافية مكل عل نل حدم حلال الله ؟ وهنا كان ميدان 
اللاطائلات ضدٌ الشيعة» حيث زعموا وجود المتعة الدوريّة أو أولاد 
المتعة المميّزين في النجف أو إعارة الفروج أو التمتّع بالمزوّجة 
أوالعاهرة مما لم أره في مذهبي ولا في قومي وممًا أبرأ إلى الله من 
فائله . وإلى الله أشكو ظلامتى ( وعند الله تجتمع الخصوم ). 
)١١‏ ولو كان التحريم من النبئ مَإبَْةٍ لكان عليه أن يقول: (نهى النبئ يلب 

عنهما). 


5-5 الهداية في شرح البداية : ص 80؟؛ مع فتح القدير  طبعة بولاق‎ )"١ 
تفسير أية المتعة.‎ 1/6/١ : (؟) تفسير ابن كتير‎ 


- اده 


وإِنّى لا أعير اهتماماً لما يقوله هؤلاء بقدر ما أعير الاهتمام 
كمع عر ب تلم بن اعدف د معز ران افلس 

ألا تعجب معى لقول صاحب تفسير المنار: ١‏ بأن الشيعة لا 
يرون العدة فى زواج المتمة]17)!! 

وليس لي من رد إلا بإرجاعك أيّها القارئ الكريم إلى كتبنا 
الفقهيّة لتجد الشروط الموجودة فى هذا الزواج من عقد ومهر وأجل 
وعدّة وكون المرأة خليّة »؛ وثبوت النسب وتوارث الأولاد .. .إلخ . 


-التقئة: 

ووصموني بالدجل والكذب.» وعابوا علي استعمال ( التقيّة ) . 

وقلت لهم : ما الذي تعيبونه على ؟ هل تعيبون على التزامي 
بمبدأ الفطرة والعقل ؛ فهما اللذان يقضيان بتجتّب الإنسان الضرر 
والخطر على نفسه وعرضه وماله عندما يكون العدرٌ شرساً وعندما لا 
تكون فائدة من المواجهة. وعندما يواجه الإنسان خطر الفناء 
والابادة . 

العقل هو الذي يقضى بحسن المجاملة والمداراة مع من لا 
يلترمون بآرائك في الحياة وتجتّب الزاوية الحادّة معهم ؛ وذلك 
للحفاظ على الألفة والمحبّة مع أناس يجهلونك ( فالناس أعداء ما 
جهلوا). 


فالمدارة والألفة مع الناس حسنة ومحمودة عند الله إذا خفت 
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من إظهار عقيدتك للآخرين على نفسك أو على الوحدة والمحبّة 
ببنكم أن تنهار؛ وحين لا تطمئنٌ بقدرة تأثيرك فى الآخرين. هل 
لعيبون عل التزامي بمبد قرّره الإسلام في قصّة 5585 ياسر 9 إِلَا مَنْ 
أظرة وَقَنبهُمُطْمَئْنَ بالإيقان©7'© إلا أن تَنّقُوا مِنْهُمْ تُقَية746")؟ إِنما 
يجب أن تعيبوا علئ أولئك الذين الجأوني إلى التفيّة فأغلقوا على 
منافذ العزية وحرموتي نتنيم الحياة :الغا يحب أن فرعن البكاء 
الأمويّين والعباسيّين الذين حاربوا شيعة آل محمّد دونما هوادة إلى 
حعيث يقول الكميت : 
ألم ترني من حبّ آل محمَدٍ ١‏ أروح وأغدو بينهم أترقب 
فطائفة قد كفرتني بحبّهم 2 وطائفة قالوامسيءٌ ومذنب(؟) 
ودع عنى ذلك ؛ فالحديث ذو شجون. 
والذي عرفته من مبدأ الشيعة ؛ تسويغ استعمال هذا المبدأ 
العفلي القرآني لحفظ النفس والمال الخطر والعرض أمام أىّ خطرء ولا 
أعتقد أن إنساناً ذا مسكة يختلف مع الشيعة في ذلك . 
فالكذب في الإسلام محرّم ويبالغ الشيعة فى حرمة الكذب؛ 
فيجعلون الكذب على الله ورسوله من المفطرات لصيام شهر رمضان . 
لكنّ هذا الكذب قد يكون واجباً؛ وذلك من أجل حفظ إنسان 
بريءٍ من الفتل ظلماً وعدوناً. فليس كل كذب بمذموم ولاكل صدق 
١١)النحل ٠١١:‏ 
")آل عمران : 8؟ 


() ويقول دعبل الخزاعى : 
مشرّدون نفوا عن عقر دارهم كأنّهم قد جنوا ما ليس يغتفر 


بمحمود وإنْما الشريعة هي التى تقرّر ذلك. وهكذا كان تشريع 
استعمال التقيّة . 

التقيّة في أصلها مبدأ عقلائي . وجاءت الشريعة لتدعم هذا 
المبدأ ولتشرح موارده. 

فقد بحكم العقل بائّقاء الخطر في كل الموارد, لكنّ الشريعة 
واكاك قدد يق هذا العيدا وهعد كه واسست مواره لعدم وجوب 
التقيّة أو حرمتها مثلاً. 


لاإطلاق فى استعمال التقئّة: 

ومن هنا فلا إطلاق في استعمال مبدأ ( التقيّة ) عند الشيعة» 
فقد قسّم الفقهاء التقيّة إلى الأحكام الخمسة فى رسائل ألّفوها لهذا 
الغرض . وقد أقرٌ النبى يَأبة موقف رجلين ؛ أحدهما اتقى فسَلّمء 
والثاني تحدّئ فمّتل . فقال :كان أحدهما فقيهاً فى دينه , والثانى أسرع 
إلى الجئّة. مما يدل على أنَّ الموقف كان تخييرياً فى ممارسة التقيّة» 
وقد تحرم التقيّة ويقتضي الموقف التضحية بالنفس من أجل إعزاز 
العقيدة وتقوية جانب المنتمين إليهاء وقد حوى تاريخ الشيعة على 
الفريقين , فالأكثرية وهم عامّة الناس عاشوا أدوار التقيّة(١)‏ 

وجماعة خاصّة تحدّوا الطغاة وجهروا بعقائدهم ؛ فصعدوا 
على المشانق واستشهدوا فى سبيل عقائدهم ؛ مثل ميثم. وحجر 
وأصحابه . وعمرو بن الحمق الخزاعي . وابن السكيت وغيرهم 


)١(‏ ولولا ذلك لم يبق فى الدار ديّار. 


تت ٠‏ لاست 


بالمئات. 

هذاكُلٌ ما فى الأمرء إلا أن الشيعة وأئمّتهم لم يستعملوا التقيّة 
أبدأ في بيان الأحكام والأدلة والبراهين على الحقٌّ. ولذلك انتشرت 
معارفهم وأدلتهم في كلّ صقع وعلى كلّ صعيد . 


لانقيّة فى العقائد: 

ولو كنا نستعمل التقيّة فى إخفاء هويّتنا العقائدية ؛ لما كان 
الخصوم يوجهون النقد إلى عقائدنا في كلّ يوم . حيث أنّ نفس انتقاد 
الخصوم لأفكارنا يعني أنّنا واضحون كوضوح الصبح ء بل أنّنا أكثر من 
يسنك بالآخرين للتعريف بعقائدنا وأفكارنا . 

وربّما تكون هناك ممارسة للتقيّة فى موقف خاص وفى بيان 
سكم معيّن . إلا أن بالتالي لا بدٌ أن يُظهروا الحقيقة للناس بشكل عام 
ولءلك فنحن واضحون والحمد لله فى عقائدناء وأفكارنا المنتشرة 
رالموجودة فى مؤلفاتنا وكتينا. 0 

وماذا بعد الحقٌّ إلا الضلال؟ ؟ 


١‏ -الاختلاف فى الفروع الفقهيّة: 

وقد يوججهون النقد إلينا بسبب وجود بعض الفروع الفقهيّة التي 
يضلف فيها الفقهاء عادةً بسبب الاجتهاد . وطول المسافة الزمنيّة التى 
أبفللنا عن سدور النكن: وتعتاريت الروايات مني عامل الاتسادن 
والكذب على المعصوم . 

فمن جملة هذه المسائل التي يطّلون لأجلها ويزمّرون ؛ مسألة 


دالا تك 


( نكاح المرأة من الدبر) مع أن فقهاءَنا يختلفون في هذه المسألة بسبب' 
اختلاف النصوص . فاستظهر بعضهم الحرمة. بينما أحلّه الآخر مع| 
كراهة شديدة». نى حين سوّغه فريق ثالث من الفقهاء بشرط رضا. 
الزوجة , والمسألة لا تحتاج إلى كل هذا الصخبء ونحن نخضع) 
للاجتهاد المنبئق من أحاديث أهل بيت العصمة, والقوم يتحدّثون ا 

معنا وكأ نهم يتظرره اد تهنا تالمهم وكات مار اننا 
تبع لفقه أهل البيت ك7 )١‏ ! 

ومن المسائل التي يختلف فيها فقهاؤنا؛ هي مسألة اشتراط إذن ' 
الأب أو الجدّ في تزويج الرشيدة البكرء فهناك عدّة انجاهات في هذا. 
الصدد بسبب اختلاف استظهارهم من النصوص المختلفة » وليبس 
تجويز زواج الرشيدة البكر من دون إذن وليّها من المسائل المسلّمة في 
الفقه الإمامي . 

ومن المسائل الفرعيّة : اشستراط الشهود في صحة النكاح ؛ 
فالشيعة الاماميّة لا يستفيدون من النصوص أكثر من استحباب الاشهاد 
فى النكاح حين يجمعون بين النصوص . والطريف هنا إِنّنا لا ننتقد 
العامّة على عدم اشتراطهم الإشهاد في الطلاق مع صراحة المرآن 
بذلك 9 وَأَشْهِدُوا ذَوَئْ عَدْلٍ مِنْكُْ74 ' بل نلزمهم بما ألزموا به أنفسهم . 
وهنا نقطة لا بد من التنبيه عليها وهي : أن الاجتهاد مع اجتماع الشروط 





(1) رائجم كناب جواهر الكلام (للتجفي) ١١١ ٠١/11:‏ واراء الفقهاء فيه حول 
هذه المسألةء وانظر أيضاً : الموسوعة الفقهيّة الكويتثة : "8/٠‏ مادة: : دبرء 


(؟) الطلاى : ؟. 


المعيّنة جائز ما لم يخالف نضأ أو ضرورة عقليّة فمن أمثلة الاجتهاد 
هبر المقبول ؛ قول بعض الفقهاء : بأنّ من كان في المشرق وعقد على 
امرأة فى المغرب ولم يرها ولم تره ثم ولدت ولداً فهو له استناداً إلى 
فول النبي تي : «الولد للفراش وللعاهر الحجرء'' ولم يفهم هذا 
المجتهد أن قول النبئ يَيتةِ ينطبق على حالة الشك والإمكان. ولا 
بشمل حالة العلم بالخلاف» فبأيّ طريق ننسب الولد لهذا الزوج في 
حمين لم يقع لقاء بين الزوجين, إلا عن طريق المعجزة أو حدوث 
الفاح في الجوء كما يحدث بين الأشجارا ") 


١١‏ ورد هذا البحث في كتاب المغني لابن قدامة :لوه 8 واورة قول الفقهاء 
(الحيفتة) هذادنض) - عبد الرحمن الجزيري فى كتابه الفقه على المذاهب الأربعة: 
١#‏ 
1١‏ إن أمثال هذه القواعد وضعت حكماً ظاهريّاً في حالة الشكٌ. وهي لا تولّد 
أكثر من الظنّ ولكنّه ظنَّ علمي . حيث قام الدليل العلمي على صحته ؛ وهذا 
الحكم الظاهري لا ينفع في حالة العلم بالخلاف أو الاطمئنان تماماً كالبيّنة 
التى تقام على الملكيّة أو الحنٌّ» ٠‏ فإنّها لا تنفعني ولا أستطيع أن رتب آثار 
الملكيّة حتى بعد حكم الحاكم. فيما إذاكنت عالماً بخلاف مدلول البيّنة 
وحكم الحاكم . 
لكن هذا المعنئ غاب عن الفقيه المسكين ؛ فحكم بنسبة الولد على 
ضوء الحديث حتى فى حالة الاطمئنان أو العلم بالخلاف أو فسّر الفراش 
بمجرّد العقد. 
فمثل هذا الاجتهاد يرد على صاحبه. على أىّ حال فإنَّ الاجتهاد الباطل 
في مسألة من المسائل لا ينجرٌ إلى بطلان المذهبء وجرّ هذه المسائل إلى 
طاولة البحث تشيّث الغريق بكل قشّة. 


يديع 


/'_-كتب الحديث: 

وقد يوجه إلينا النقد بسبب وجود بعض الروايات في الكافي 
وغيره من الكتب الأربعة قد يستشمٌ منها رائحة الغلوٌء أو تحمل 

ولكن من الوضوح بمكان: لم يقرٌ الشيعة بكل ما ورد من 
الأحاديث فى الكتب الأربعة؛ وكيف يقرّون بصحتها جميعاً مع 
تناقضها الواضح أحيانا إِننا الشيعة لاانملك صحيحاً ؛ كصحيح البخاري 
ومسلم , وكل رواياتنا تخضع للنقد والدراسة, ومنذ الزمن البعيد أ لف 
علماؤنا فى علم الرجال. لأنَّ علماءنا القدامئ لم يكونوا بصدد جمع 
الأئمّة لي لمُصان من الضياع . تاركين البحث والتنقيب إلينا ( فكم ترك 
الأوّل للآخر) . 

فكل رواية في الكتب الأربعة تخضع للدراسة فى سندها ومتنها 
إن كانت صحيحة أو ضعيفة , ومن المعلوم تجرّد الرواية الضعيفة عن 
أيه قيمة علميّة . وأمّا الصحيحة فيبحث عن وجود معارض لها؛ فقد 
يعمل بإحدى الصحيحتين حسب قانون علاج المتعارضين الوارد عن 
الأئمّة ملظ . وقد يطرحان معاً فيعمل بالعموم الفوقاني. ثم أنَّ الرواية 
قد تؤوّل عن ظاهرها؛ لأنّ ظاهرها يخالف العقل أو روح الشريعة أو 
يصطدم مع القرآن أو السنّة القطعيّة. فكلّ ذلك مأخوذ بنظر الاعتبار 
عند إمعان النظر في رواية من روايات الكافي أو الاستبصار أو التهذيب 


والنقاش يجب أن ينصبٌ على أصل ( تبعيّة أهل البيت ) الذي هو شعار 
الشيعة . 


أو الفقيه . ولا يجوز التشنيع علينا لورود رواية في كتبنا لانقول بصحّتها 
ولانعمل بمضمونها. إلا لجاز التشنيع على كثير من الروايات الواردة 


8 -تحريف القران: 

وطرحوا ضدّي مسألة ( تحريف القرآن). وأقاموا الدنيا 
وأقعدوها لكتاب ميرزا حسين النوري فى تحريف القرآن. 

اقل > فينألةا تخريف* القرآن باعتماذ التفيطنة فيه هن لماكل 
المعنيّة بالبحث بين العلماء منذ قديم الزمن, وقد أجمع علماء 
الفريقين أو كادوا أن يجمعوا على عدم تحريف القرآن مستندين في 
دلك إلى أدلّة وافرة أهمّها قوله تعالى : إن نحن نَزَّلنَا آلدّهْرَ وَإِنَاَهُ 
لحافظُونَ2'74 وقوله تعالى : 9لا يَأْتِيهِ ألبَاطِلُ مِنْ بَينٍِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ 
هنفه4 7" راجع الكتب المعنيّة في ذلك لتجد تصريحات كبار علماء 
الاإماميّة ؛ كالسيد المرتضئ . والشيخ المفيد. والشيخ الطوسيء. 
والشيخ الصدوق , والعلامة الحلّى. وابن طاووس. وكاشف الغطاء. 
والطبرسى وغيرهم الكثير في الاعتقاد بعدم التحريف . وبين يدي الآن 
كناب صدر أخيراً للعلامة السيد على الميلاني . جمع فيه تصربحات 
هؤلاء العلماء من مؤلفاتهم القديمة. 

ولكل قاعدة استثناؤهاء وفى كلّ مذهب أناسٌ شواذ. ولذلك 
لذ توس نعشى لقنا بون تبن :سالج اذ البوتة و اعمط ميقن يتقان 


١ رجحلا)١(‎ 
فضلت: ؟1.‎ )"١( 


بالتحريف بوقوع النقيصة في القرآن؛ وذلك استناداً إلى روايات 
ضعيفة تخالف القرآن والعقل ؛ واجتهدوا فى ذلك فأخطأوا. 

قال الرافعي في إعجاز القرآن0١:‏ ذهب جماعة من أهل الكلام 
ممّن لا صناعة لهم إلا الظنّ والتأويل إلى جواز أن يكون قد سقط عنهم 
من القرآن شىء حملاً على ما وصفوا من كيفيّة جمعه . 

ونحن هنا لا نريد أن نشنّع على جمهور السنّة القول بتحريف 
القرآن ؛ لأنَّ ذلك لازم اعتقادهم النسخ في التلاوة مع الحكم أو دون 
الحكم كما في آية ( والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) 
المزعومة وأمثالها(") 

والرافعي من أعلام السنّة يعترف بأنَ هناك من علماء السنّة من 
ذهب إلى تععريف القرآن(”) 

نحن لانقيم ضجّة ضدّ السئّة من أجل ذلك؛ لأئُنا نحمل آراءهم 
هذه على الغفلة أو الاجتهاد الخاطئ . ولأنّنا لا نريد الفرقة والشحناء » 
ولأنّنا نلحظ المصلحة الاسلاميّة العليا فى ذلك. والرسول يبك قال: 
داهين ندل أعيك علق احميك الابيد أذ بيسن من أقن إلى التكةاله 
يبرح مردّداً نسبة القول بالتحريف إلى الشيعة لرأي ذهب إليه واحد 
منهم عبر القرون. متعامياً عن آراء ء فطاحل علماء الشيعة في تاريخ 
المذهب في عدم التحريف . والتي : ا ا ا 
يديئون بها لله تعالى ؟ تلكم العقيدة الموافقة للقرآن في قوله : ٍالآيَاتِيه 
)١(‏ ص "؟1. 
(؟) راجع البيان في تفسير القرآن للإمام الخوئي خأ :اص .7١1‏ 


(؟) إعجاز القرآن للرافعي : ص 17 كما مر آنفاً. 
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الباطلُ مِنْ بَينِ يَدَيْهِوَلَامِنْ خَلْفهِ © . ونحن بدورنا نسأل : لمصلحة من هذا 
النعامي ؟ وهذا التهريج ؟ 

هل التأكيد على هذه الشبهة من مصلحة المسلمين حين اجتهد 
هبرزا حسين النوري ؛ فذهب إلى تحريف القرآن باعتقاد النقيصة فيه ؟ 
هل خاف من أحد ؟ 

إن عقيدتنا التى ندين بها لله تعالى نحن الاماميّة ؛ هى أن القرآن 
الموجود اليوم بين أيدينا هو نفسه النازل على صدر النبي يلي دون 
زياد أن قمنانيتركل وؤاحة زروت بور كنك مجدالق سد الصقيدة 
«رفضها رفضاً قاطعاً لمخالفتها صريح القرآن ْالآيَأتِيهِ آلبَاطِلُ مِنْ بَينٍ 
بديْه ولا مِنْ خَلْفِه» ‏ وكل نسبة إلينا فى مجال الاعتقاد بالتحريف هى 
٠ن‏ باطل القول » وبالتالي هو لا يمثّل إلا الظلم والعدوان على مذهينا 

وأمّا مسألة ( مصحف فاطمة ) الذي طالما هرّجوا به علينا؛ فقد 
عرّفه لنا أحد المعصومين فى رواية حين قال: «ولكن عندنا والله 
الجامعة ؛فيها الحلال والحرام +:وعسندنا الجثره» أيدرى غتبدالله بن 
الحسن ما الجفر؛ إِنّه مسك شاة. وعندنا مصحف فاطمة ؛ أما والله ما 
فيه حرف من القرآن ولكنّه إملاء رسول الله يليت وخا عل ا )١()‏ 

ويظهر كن هذا التق وتصوس أخورق :ا ندقان لبى الأفكة 
كتابان من أبيهم الإمام يِه : اسم أحدهما الجامعة ؛ فيه أحكام الحلال 
والحرام . وآخر يسمّونه الجفر؛ فيه أنباء الحوادث الكائنة» وكتاب 
ثالث من أَمّهم فاطمة يسمّونه ( مصحف فاطمة )؛ فيه أنباء الحوادث 


)١(‏ بصائر الدرجات: ص ١65‏ باب أنَّ الأئمّة غ85 أعطوا الجفر والجامعة 
ومصحف فاطمة -. 


الكائنة » والكتب الثلاثة كانت بخط الإمام على لظة 

وَإنّى أتذكّر هنا قول شاعر المعرّة : 

لقد عجبوا لأهل البيت لما أتاهم علمهم في مسك جَفْرٍ 

ومرآة المنجّم وهمي صغرى 2 ثُريه كلّ حاضرةٍ وقفرٍ 

وَإِنّي أتساءل ما هو موضع الإشكال في ( مصحف فاطمة)؟ ١‏ 

وأي ربط له بالقرآن ؛ والإمام المعصوم يصرّح بأنّه كتابٌ خا 
ليس فيه شي من القرآن. 

نول الاسكان عر الاما داب رتعز ها اقرف لل عل اليف 
فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . وما دامت الأدلة دلت على وجود ثروة 
علميّة هائلة عند أهل البيت» يتوارثونها عن طريق الكتب الموروثة . 
أو عن طريق الصدورء فنحن أبناء الأدلة : 

ليس على الته بمستيعدٍ أن يجمع العالّمَ في واحدٍ 





1 -الغلوٌ في أهل البيت(ع): 

وأثاروا ضدّي مسألة الغلرٌ فى أهل البيت #كة 

أقول :كان أهل البيت 8 من أشدّ المحاربين للغلوَ والمغالين 
والشيعة د نبَعٌّ لأهل البيت فى ذلك. وقد أفتئ فقهاؤنا بنجاسة الغلاة ؛ 
كالنواصب . وهم ينكرون على كل من تبدو منه رائحة الغلرٌ ولهم 
موقف من المغالين. لكنّ هذا يجب ألا يختلط بالعقائد الحمّة 

روئ الصدوفق . بإسناده عن عبدالسلام بن صالح الهروي ؛ قال : 
«قلت للرضا ني يا ابن رسول الله ما شيء يحكيه الناس عنكم ؟ قال: 
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وماهر؟ قلت : يقولون: إِنْكم تدّعون أن الناس عبيدٌ لكم. فقال: 
اللهمٌ فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة ؛ أنت شاهدٌ بأ ني 
لم افل ذلك قط ولا سمعت أحداً من آبائى يك قاله قط وأنت العالم 
بهما لنا من المظالم عند هذه الأمّة وإنَّ هذه منهاء ثم أقبل علئ فقال : يا 
هبا.السلام ؛ إذا كان الناس كلهم عبيدنا على ما حكره عنًا فمّمن 
أجيعهم ؟ قلت : ياابن رسول الله صدقت . ثم قال: يا عبدالسلام ؛ 
أمدح انت لما أوجب الله تعالى لنا من الولاية كما ينكره غيرك ؟ 
فلى : معاذ الله ؛ بل أنا مقر بولايتكم)(١)‏ 
وهنا نقطتان يجب التنبيه عليهما ؛ وهما: 

١‏ يجب معرفة معنى ( الغلوٌ) للا نتورّط في نسبته للآخرين بلا 
لل فالغلرٌ مأخوذ من غلاء السعر أي : (إعطاء الشىء فوق قيمته)» 
والعران يخاطب الكتابيّين فيقول: ل9قَُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابٍ لَامَفْنُوا فِي 
«بسخم» ١‏ ' لأنّ الغلوٌ دفع النصارى ؛ فأعطوا عيسى بن مريم فوق 
فا.رهء فرفعوه إلى مقام الربوبيّة 

والغلوّ قد يضل إلى مرخلة الشرك وقد لآ يعدو الاعتقاد 
الباطل . أن الغلوٌ في الأثمّة نك هو إعطاؤهم فوق قدرهم والاعتقاد 
فبهم بأكثر مما ثبت بالأدلّة القطعيّة » فهل الشيعة مغالون ؟ 

إن الشيعة يعتقدون بعصمة أفراد معيّنين من أهل البيت 
وإعامتهم في الحكم والتشريع بعد النبئ مَل وذلك بدليل : 

١‏ -آية التطهير.  "‏ حديث الثقلين . 7 أحاديث الخلفاء بعدي 


١87/١ عيون أخبار الرضالكُة‎ )١١ 
(؟) المائدة : /لا.‎ 


- ثلا - 


إثنا عشر. 4 أحاديث تعيين على بن أبي طالب في الخلافة ‏ وأدلة 
أخرى عقليّة ونقليّة . فهل فى ذلك غلوٌ؟ ‏ 

إِنّ الشيعة يعتفدون بأنَّ الأئبكة من أهل البيت لل هم ورئة 
علوم النبي تيت ودليلهم على ذلك قول علي بيه : «علّمني رسول 
الله ألف باب من العلم ينفتح لي من كل باب ألف باب »' ") 

وعن أبي الطفيل قال: « شهدت عليّاً وهو يخطب وهو يقول: 
اسلو وات لااسالرى ع سي ء يكون إلى يوم القيامة إلا 
حدّئتكم به . وسلوني عن كتاب الله ؛ فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل 
نزلت أم بنهار أم في سهل أم في جبل »' ") 

وبواضا قال فى جه رسرل 1ك كما ورا تابر ين 
عبدالله : «أنا مدينة العلم وعلييٌّ بابهاء قمِن أراد المدينة فليات 
الباب». قال الحاكم : هذا حديث صحيح الاساد0ك 

وقال يقي كلمة تشمل أهل البيت نيك ؟ وذلك قوله : «الحمد 
)١(‏ التفسير الكبير للفخر الرازي : ١١/8‏ تفسيرآية « إنَللهُ اصطفىآدم ونوحاً..» » 

ورواه فى كنز العمال: 1١14/17‏ 7711717 وص 174 ح٠57100.‏ وذكره ابن 


جرير فى تفسيره, وابن حجر فى تهذيب التهذيب, وابن سعد فى الطبقات . 

(؟)ابن سعد فى الطيقات ؟/4» وابن نعيم فى حلية الأولياء دهت 
والمتقى فى كنز العمال : * امكاح" 0 وابن حجر فى تهذيب التهذيب: 
017 وفى فتح الباري , والطبري فى تفسيره . 

(©) الفستورك للجاكم : ؟/15 بعدّة طرق » وتاريخ بغداد: : 44/1؟ وطرق أخرى 
مصحّحة . وأسد الغابة :غ/* ٠‏ . و مجمع الزوائد : 1/8١1١ء‏ وتهذيب التهذيب : 
شه وفى متن فيض القدير: 07 وكنرالعمال: ٠/١١‏ ح 55896١‏ 
والصواعق المحرقة: ص؟1؟١.‏ 


ا 


لله الذي جعل فينا الحكمة أهل البيت0(١)‏ 

ولقد ورث أبناء علئ من الأثمّة المعصومين 852 هذه العلوم ؛ 
رلك لكوت سام الآنافة رالعسمة لهم فكائوا مضد لعل والتكمة 
في زمانهم . 

فالمراتب الربائيّة من العلم لم تثبت لعلي ليه إلا لكونه إماماً بعد 
النبى يت » فلا بدٌ أن تكون هذه المراتب العلميّة غير العادية عند 
الأئمّة المعصومين من أبناء علي نظ وهؤلاء الأئمّة لا يمكن أن 
بخطأوا الواقع . 

ومع العلوم غير العادية حبئ الله هؤلاء الائمّة كرامات ومنحا 
لهم خلفاء النبئن بيو وورثة (الإمامة )؛ ذلك المقام الشامخ في 
الإسلام, وكلّ منحة لديهم من العلم بالغيب ومنح البركة للناس هي 
دون مقامهم الشامخ الذي احتلّوه وهو ( مقام الإمامة ). ولأنّهم وصلوا 
من التقوئ والعصمة مرتبةٌ يلازمها اتكشاف الواقع لهم وظفرهم 
بالغيب 9 وَأَنَّذِينَ جَاهَدُوا فِينًا لَنَهْدِيَتَهُمْ سُبَْنَا وَمَنْ يَثَّقِ ألله يَجْعَلْلَهُ 
فزقانا» (5) 

فإذا كان القرآن الكريم يُخبر عن عيسى بن مريم بأنّه كان يبرئ 
الأكمه والأبرص ويُحيى الموتئ ويُخبر بنى إسرائيل عمّا يدّخرون فى 
ببوتهم بإذن الله تعالى . ْ ْ 

وإذاكان القرآن يحكي عن وصىّ سليمان بن داود قوله 9«وَقَالَ 
)١(‏ المحبٌ الطبري فى الرياض النضرة: 1/7 وقال: أخرجه أحمد في 

المناقب, وذكره على بن سلطان فى المرقاة في شرح المشكاة: .7٠١/0‏ 

(؟) العنكبوت: 359. 


نَذِي عِنْدَهُ عم مِنَ ألحتَاب أنا آتتِيك به قَبْلَ أن يَرْتنَ إِلَيْكَ طَرَفُكَ قَلَمَا رَآهُ مُسْتَقرَا 
عِنْدَهُ قَالَ هذا مِنْ فضل رَبِي»(١)‏ 

فهل نبيّنا الأعظم أقل شأناً من عيسى بن مريم ؟ 

وهل أوصياوه البررة أقلّ مرتبةة من وصئ سليمان بن داود ؟ ؟ 

ومن المعلوم ؛ أنّ الاطلاع علئ ما في الكون أهون من التصرّف 
في الكون, الأمر الذي جرئ على يد وصئ سليمان بن داود» فأحضر 
عرش بلقيس عند سليمان له في لحظة . 

فبعد ثبوت الإمامة والوصيّة للأشخاص المعيّنين من أهل 
البيت مي بالأدلّة القطعيّة المتقدّمة ؛ لامانع على الإطلاق من الاعتقاد 
بَأنهم يعلمون الغيبء أو تتحمّق على أيديهم المعاجز بإذن الله 
وبشكل محدود. فذلك ما تعلّمناه من القرآن. وإذا كان القرآن يجعل 
علم الغيب منحصراً في الله تعالى في بعض آياته ؛ فذلك يعني العلم 
بالغيب المطلق وبشكل ذاتى, فهو من شأن الله وحده.؛ هو علام 
الغيوب . لكنّ القرآن عاد فاستثنى فقال : 9 عَالِمِ أَلقَيْبٍ فَلَا يْظْهرُ عَلَى غَيْبِهِ 
أحدا لمن [زتضئ مِن َسُولٍ» ( ' ولا يُطلع الرسول على غيب الله أحداً 
إلا من ارتضئ من إمام وول . 

والدليل عليه نفس الحديث المتقدّم : «علّمنى رسول الله ألف 
باب من العلم » ؛ إذكيف يمكن أن مُعَلَّمَ رسول الله يإ علا ألف باب 
من العلم في لحظات إذا لم يك هذا العلم لدنيّاً ومن الله تعالى » ذلك 
العلم الذي يخصّ به أنبياءه وأولياءه في الحياة. 


(١)النمل‏ : .1١‏ 
(؟) الجن : 1؟. 
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فحين ينكر أهل البيت لطي علم الغيب عن أنفسهم كما في 
بعض الروايات ؛ يريدون علم الغيب الذاتي والمطلق. وهم بذلك 
بضربون حركة الغلرٌ والمغالين» وحين يثبتونه لأنفسهم -كما فى 
بواباك لدي سحيحة )ا ريدو عل الغيبالعرضي والحدين الذى 
قافن لكف مو الك تقال اوبريدوق آنا ينوا للنائن مد فقيل الله 
والقول الفصل هو: أن الاعتقاد باستقلاليّتهم في علم الغيب 
والكرامات ؛ هو عين الشرك , والاعتقاد بأنَّ ما يعلمونه وما يجري على 
أبديهم من معاجز وكرامات ؛ هو بإذن الله تعالى» وهو عين الإيمان 


ومنطق القرآن . 
ولك أن تطالبنى بثبوت هذا المقام لهم ؛ وقد أثبتٌ ذلك 
بالأدلّة 


إِمّا أن ترمينى بالغلوٌ والشرك ؛ فهو الافلاس فى الححّة, وأنا 
اكلك فى ذلك إلى الله تعالى . ْ 

فما الذي ننكره من الأمور التالية : 

دافن كل الجراه'المطلق الخال الغا يقساء والسع مدن 
بشاء ؟ 

١‏ -أهو عدم قابليّة الأئمّة لكرامات الله تعالى ؟ 

 ''‏ أهو عدم قابليّة الإنسان لتسئّم هذه المراتب؛ فكل ذلك 
مرفوض على ضوء القرآن والسنّة فيما تقدّم . 

وهنا أنقل لك قصّة ؛ لتعرف موقف الأئمّة من الغلاة وإعطاء 


التفييم الصحيح عن أنفسهم : 


عن إسماعيل بن عبدالعزيز؛ قال: قال أبو عببدالله نال ديا 
إسماعيل ؛ ضع لي في المتوصّأ ماءاً. قال: فقمت فوضعت له. قال: 
فدخل » قال : فقلت في نفسي : أنا أقول فيه كذا وكذا ويدخل المتوضًأ 
يتوضّاً قال : فلم يلبث أن خرج فقال: يا إسماعيل ؛ لا ترفع البناء فوق 
طاقته فينهدم , اجعلونا مخلوقين وقولوا فينا ما شئتم» فلن تبلغوا». 

فقال إسماعيل : وكنت أقول وأقول فيه (أي كنت أغالي 
فيه)(١)‏ 

فلا يجوز أن نحمل عصا التكفير لمسلم بتهمة الغلرّ؛ فإنّ هذا 
خلاف الموضوعيّة وخلاف الإسلام الذي أمر بالتثبّت والحمل على 
الأحسن ؛ فإذا وجدنا رواية في كتاب شيعئّ تنسب إلى الإمام أنّه قال : 
أنا وجه الله » وأنا جنب الله , وأنا الظاهر, وأنا الباطن, وأنا الأوّلء وأنا 
الآخر؛ فمثل هذه الرواية تخضع للنقد بما يلي : 

١‏ هل يؤمن الشيعة بصحّة صدورها من الإمام على ؟ فليس كل 
ما ورد في كتبنا صحيحاً كما تقدّم . 

؟ ‏ وعلى فرض صحّة صدورها؛ هل تحمل على ظاهرها ؟ 

أم تَؤْوّل كما تُوْوّل الآيات القرآنيّة التى قد يدل ظاهرها على 
جسيكة الله بعال 4 ويقشد الوعائرة بطاهر يده الكيات + فيروة أن 
الله استوئ على عرشه. أي ( جلس ). وأنَّ الله يضحك لاكضحك 
عبيده, وأنّ الله ينزل آخر الليل إلى السماء الدنياء وإلى آخر هذه 
الخزعبلات التى تُنزّه نحن الشيعة عنهاء ونرجع الآيات المتشابهة في 


)١(‏ بحار الأنوار: 18/41 باب معجزاته واستجابة دعواته للا عن بصائر 
الدرجات : ص 757 ح 6. 


المرآن التى تقول : 9 يَدُ آلله فؤق أَيْدِيهِْ»7 '' ل وُجُوٌ يَوْمَئِذِ َاضِرَةٌ » إلى 
بها نَاظِرَُ76" إلى الآيات المحكمة التى تقول: 9الَيْسَ كَمِْبِه 
شَنْ2"74. والعقل الذي يحاشى الله عرّ وجل عن الرؤية والجسميّة . 

أقول : إِنّ الروايات ايقن نيا التحكه والمتشابه » وعلى فرض 
صحّة صدور النصّ المتقدّم فلا بدٌ أن نؤوّله بما ينسجم مع التوحيد 
وبما لا يتنافئ مع العقل والقرآن والسئّة القطعيّة . 

" - وعلى فرض عدم إمكان التأويل لا بدٌ من طرح هذا النضّ ؛ 
لأنّ ذلك يعنى أنّه من دسائس الغلاة فى كتبنا . 

أمّا التشهير بالمسلمين والتلويح بعينا التكفير وشقٌّ عصا الأمّة 
فذلك أمرٌ لا يرضئ به الله تعالى ولا يرتضيه الوجدان» وهو علامة 
الهزيمة والإفلاس في المنطق . 


:سمخلا-٠‎ 

وممّا اعترضوه علي : ( مسألة الخمس )» وقد أوجبها الله تعالى 
فلن | العديية )وى قر .شيم الحري فلجاذا السب الشيية فى 
أرياء المكانيك؟ 0 ١‏ 

والجواب بكلمة : هي من المسائل الفرعيّة تخضع للدليل 
الشرعى الذي استفاده فقهاؤنا الأبرار من مذهب أهل البيت 822 ؛ فقد 
ورد في رواياتهم : (الخمس في كل ما أفاد الناس ) . 


٠١ : الفتح‎ )١( 


(1)القيامة: ؟؟ و؟9؟ 
(؟) الشورئ : .١١‏ 


وإيجاب أهل البيت نيك الخمس فى أرباح المكاسب يعتمد 
أحد الوجهين ين التاليين : 

أ-توسيعاً لمدلول الغنيمة فى الآبة وأخذاً بمعناها اللغوىّ العام 
وهو (كلٌ فائدة )؛ وإن كان موردها الفوائد التى تحصل عن طريق 
الحرب . لكنٌ المورد كما يقولون لا بخصّص الوارد» فتبقئ الآية على 
مدلولها اللغويّ العام وهي إيجاب الخمس في كل فائدة. 

ب - بيان مورد آخر من موارد وجوب الخمس لم يرد ذكره 
فىالآبة ؛ كما فى صلاة الآيات الواجبة بالسئّة القطعيّة. بينما لم يرد 
ذكرها في القرآن مع الفرائض الأخرى . 

وكما أن هناك روايات صحيحة وردت فى كتب العامّة عن 
الرسول يَبْبتُة ه وهي توجب الخمس في (الركاز) ؛ وهو المقدار 
المسعيّن مسن الذهب والفضة؛ حسيث قال يَف : في ( الركاز 
الحميى ١0)‏ : فلماذا أوجت أب حفينة مثلاً الحمسن فى" الركان فى 
حين كان وجوب الخمس في الآبة مختضاً بالغنيمة ؟ إذاً من الممكن 
ان فكوق الآية ذكرت را ل ل 
غنائم الحرب» وتركت بيان الموارد الأخرى ؛ لوجوب الخمس 


)١(‏ رواه كل من ابن عباس وأبي هريرة وجابر وعبادة بن الصامت وأنس بن 
مالك »كما فى مسند أحمد : : 031/1ح1817» وسئن اين ماجة التللوحكثء 00" 
و١٠560,‏ وصحيح مسلم: ؟/017. وشرح صحيح مسلم للنووى: 7790/١١‏ 
باب جرح العجماء والمعدن من كتاب الحدودء وصحيح البخاري: 01 
ح118١‏ - باب في الركاز الخمس وأبواب أخرى -» والركاز: الذهب والفضة 
الذي خلقه الله في الأرض يوم خُلقت, وهو تفسيره يلتق للركاز؛ كما جاء 
في كتاب الخراج للقاضى أ بى يوسف: ص77 


امه 


المنبى يلض وأهل بيته عي فى الوقت المناسب . 

1 فعلى أيّ حال ليس لك أن تناقشني في مسألة فرعيّة أخضع فيها 
لايل الشرعي الذي أعرفه امن مذخبي ».ولي :طرقي المتحييحة الت 
ربطني بأئمّتي» وإِنّما لك أن تناقشني في أصل تبعيتي لأهل 
ابببت يك وقد أقمت لك الأدلّة فيهاء ووضح الصبح لذي عينين . 


١١‏ -زيارة قبور المعصوميز(ع ) والتوسل بهم إلى الله: 

وأغرفوني شتماً وتكفيراً؛ لأنّي أزور قبر النبئ يليت وقبور أهل 
بع لكلا وأترسل بهم إلى الله الى راجيلي التشماء إن الله 
واحتفل بذكرياتهم , وأقبل أضرحتهم في حين أن القرآن يقول: لقلا 
ذعُوا مع آنل أحدأ»7١)‏ والرسول يت يوصي ابن عبّاس: ‏ إذا استعنت 
سيفن اقول إايناتك امال اشع اك والقراة يقول: «أَدْمُونِي 


تجن لَكُمْ74 "". ويقول : 9وَإِذَاسَْلَكَ عِباِي عَني قإِنّي قَرِيبٌ أحِيبُ دَغْوَةَ 


الاع إذَا دَعَانَىي 576 ؛ وهذا الاعتراض موبّه إلى كلّ المسلمين 

ش قزل إئنا سنا خافلين ع كل ,مادم ؛الكن الآيات الفرائية 
جب أن تفسّر بما لا يصطدم مع العقل ولا يتنافئ مع الآيات القرآنيّة 
الأخرى . يجب أن نميّز الخيط الدقيق والحدّ الفاصل بين التوحيد 
والشرك لثلا نتورّط في تكفير مسلم, وهو من أعظم الجرائم لوَلا 
(١)الجن ١8‏ 


١؟9848ح1814/١؟ ح5711, المعجم الكبير للطبرانى:‎ 181/١ : مسند أحمد‎ )1١ 
5٠٠١ (؟) غافر‎ 


(؛) البقرة: 143. 


تَقُونوا لِمَنْ أل إَِيِكُمْ آسْلَام لست مُؤْمِن2"781, فآية 9فَلَاتَدَعُوا مع أله 
أحداً» ؛ هل يراد بها حرمة مطلق دعوة أحد غير الله ؛ كأن تقول فى 
المية جاه مسد ارو قم ارفك شوري سنا ا قش 
ل | ١‏ 
١‏ كما أن حرمة الاستعانة بغير الله الواردة فى الآبة لوَإِيِّاكَ 

نَسْتَعِينُ2"76., وفى الحديث : « وإذا استعنت اين بالله27 مل 
عن شاملة لكل اسعهاتة بالغرين :فى طيخ يقول:القرآن >( وفاوثوا 
َنَى لير وَألتّفُوى74 ؟) و ل وَأَسْتَعِيُوا بالصْبْرٍ وَألصّلَاةِ76*)؛ فهل دعوة 
غير الله والاستعانة بغير الله محرّمة بشكل مطلق ؟ 

هذا مرفوض قطعاً. إِنّما المراد بالاستعانة بغير الله والدعوة لغير 
الله المحرّمة ؛ هو الاعتقاد بألوهيّة الغير مع الله تعالى وعبادته مع الله 
والاستعانة به باعتقاد استقلاليته فى التأثير والألوهيّة . 

فهذا هو الشرك المنهيَ عنه. وهو أوضح الواضحات ؛ لكن 
المعترضين إِما أغبياء أو متغابون! 

وهنا أسأل وجدان كل ذي وجدان: مَنْ مِنَ المسلمين يعتقد 
بألوهيّة محمّد واستقلاله في التأثير حين يقول: يا محمّد اشفع لي أو 
اشف مرضى ؟ لا أحد طبعاً 


(١)النساء‏ 44 
)١(‏ الفاتحة: 6. 
("1) مسند احمد : ١‏ -ح111». والمعجم الكبير للطبراني : ؟اللإؤاحمداكا 
(4) المائدة : ؟ 
(6) البقرة : 16. 


3 0-7 


إنّنا نعتقد من صميم قلوبنا: أنَّ محمّداً وعليّاً وحسيئاً يشفى 
مريضنا ويقضى حوائجنا بإذن الله تعالى » أو نسأله أن يسأل الله تعالى 
في قضاء حوائجناء فهل في هذا ضير ؟ ولنا في هذا التوسّل مبرّراتناء 
فقد قال تعالى : 9 يا أَيّها أنْذِينَ ءَامنُوا آنّقُوا ألله وَأَبْتَقُوا إِنَْهِ آلوَسِيلة»١١)2,‏ 
فكما يصمح الطلب من الله تعالى مباشرة يصمٌ أيضاً مع اتّخاذ الوسيلة . 
والمسلمون كانوا يستشفعون بالنبئ ولي في حياته بدليل قوله تعالى : 
« وَلَؤْ أَنَهُمْإِذْ ظلَمُوا أنقُسَهُمْ جََوُوكَ فَاسْتَفْقَوُوا ألثه وَاسْتَفْفَرَ نَهُمْ ألرْسُولُ 
لَوَجَدُوا آننة تَوْاباَرَجِيما»7 "2 وهناك وفرة من الروايات تؤكّد استشفاعهم 
واستسقاءهم ببركة النبئ يَلَيتة وتبرّكهم بآثار الرسول مَلَيْةٌ فى حياته . 

وجاء في صحيح البخاري. عن سهل بن سعد ؛ أنّ رسول 
الله يبد قال : « لأعطينٌ الراية غداً رجلاً يفتح الله على يديه ». فبات 
الناس يدوكون7 " ليلتهم أيهم يُعطاهاء فلمًا أصبح الناس غدوا على 
رسول الله يلي كلهم يرجو أن يُعطاهاء فقال: «أين على ؟2» فقيل : 
هويا رسول الله يشتكي عينيه . فأرسل فأتي به » فبصق فى عينيه ودعا 
له فبرأ مكانه حتى كأنّه لم يكن به شيء(؟) ْ 

وفى رواية « أذّالنبئ يَقِتْطةٍ إذا توضَّأ كادوا يقتتلون على 


وظركيع(4) 


(١)المائدة‏ : ه؟ 

(1)النساء 514 

(؟) أي يخوضون ويموجون. 

(؛) صحيح البخاري: ؟/0؟! ح 1 غ] ر ١645/1‏ ح591/5., وصحيح مسلم: 


امام -كتاب الجهاد والسير 0-5 
(5) صحيح البخاري: 417/1 ح041؟/ 7087, ومسند أحمد: 4517/0 ح18115. 
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وروي عن أنس ؛ قال: «لقد رأيت رسول الله يلي والحالاق 
يحلقه. وأطاف به أصحابه ؛ فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد 
00 


الشفاعة: 
فإذا كان الإسلام يلغى اتخاذ الوسيلة إلى الله ؛ فلماذا ذكرت 
الآية أنهم يتوبجهون إلى النبيئ يلي في طلب الاستغفار منه» ولماذا 
كانوا يستسقون ببركة وجه النبئ يبي حتى قال أبو طالب له : 
وأبيض يُستسقىالغمام بوجهه 2 ثمال اليتامى عصمة للأرامل(") 
وقال أعرابي في زمن الرسول يت بعد أن استسقوا فسقوا: 
لك الحمد والحمد مدن شكر ‏ سُقِينا بوجه النبيّ المطر 
والقصّة معروفة في التاريخ(؟) 
ولماذا كانوا يتبرّكون بآثار النبى مَبْيَة ؟ بل ولماذا أمرناالقرآن 
بائّخاذ الوسيلة بكلّ صراحة في قوله : 9 وَأَبْتَكُواإِلَِْالوسِيلةٍ» 
وسكالا كتيرمن: الرواياث دلت القنااة على العطقد وله ويل 
الدعاء وعد فشان لامتحاب الزعاء 
ثم إِنّ الرسول يليت هو الشفيع يوم القيامة بإجماع المسلمين 


)١(‏ صحيح مسلم: 1411/1 ح 76 _كتاب الفضائل . باب قرب السبئ ملأو من 
النامر ونير كيه يقرسه 

(؟) الأصول من الكافى: .114/١‏ 

(©) راجع أعلام النبوّة للماوردي: ص 17١ 17١‏ والسيرة الحلبيّة: 111/١‏ 
والسيرة النبويّة لزينى دحلان: »147/١‏ وغيرها من المصادر. 


كت 


وبصريح القرآن 9 وَنَسَوْق يُعْطِيكَ رَيْكَ فَتَرْضَئ»76') «عسَئ أن يَبَعَتَدَ 
ريك مقاماً مَحمُودا»7 "©2, وقد ذكروا أنّه مقام الشفاعة 

فإذاكان كلّ ذلك صحيحاً حسب دلالة القرآن والسئّة القطعيّة ؛ 
فلماذا يحرم علينا أن نستشفع ونتوسّل بالرسول بعد مماته ؟. فالموت 
فى منطق المسلمين ليس إلا فناء الجسد وبقاء الروح. والروح هي 
ذات الأثر. وهل يختلف النبئ يب فى كرامته عند الله حيّاً وميّناً ؟ ! 
رَعَل قضاء الحاجةبية البق يفال ته علض وفنا فائدة الطلح يقه؟! 

عرررس انا عد روات اراد زر 
الأمر تكريماً منه لنبيّه أو وليِّه المعصوم. أو حتى إذا طلبنا من 
النبئ مَل فإن موته لا يعنى أنّه فاقد الادراك لما يدور حوله إِنَّ 
التصواضن الصحيحة دلت غلى أن المت العادئ يدرله ما يفعلة أقارية 
وأهلوه من إساءة أو إحسان إليه. وقصّة خطاب النبى يَيِبْعَةٍ لقتل بدر 
المشركين معروفة في التاريخ » وإن روح الميّت تأتي كلّ ليلة جمعة 
إلى أهلها تطلب الإحسان 

أمّا بالنسبة للنبى يَقْيْظَةٍ ؛ فإنّ هناك نصوصاً تؤكّد أن أعمالنا 
نعرض عليه ويستغفر لنا 

فهل تشك فى أن النبى يمي يدرك زيارتك لقبره وطلبك من 
ثم هو بدوره يدعو لك الله وبستشفع إليه» فتقضئ حوائجك إن كانت 
هناك مصلحة وإذا شاء الله وأراد . 

فنحن وإن آمنًا بحياة النبئ وَلَيْك بعد موته وإدراكه لزيارتنا له 


.6 :ئحضلا)١(‎ 


(؟) الاسراء 99. 


- اأه 


واستشفاعنا به. وهو بدوره يقوم بدور الشفيع والوسيلة لنا عند الله 
تعالى في نجح طلباتنا لكنّا في نفس الوقت نؤمن أنَّ تسهيل الأمور 
وقضاء الحوائج وشفاء المريض وكل شيء هو بيد الله تعالى وبإذنه. 
ومن هنا لم نفرّق في التوسّل إلى النبئ يي بين حياته وموته كما فعل 
الوهابيون(١)‏ 

والفعلفون هنيعا سلكوا هين مناسلكه الرعاكورة» 
فتجدهم يقرؤون آية 9 وَلَوْأَنَّهُمْإِذْ ظَلَمُوا أَنفسَهُم...# عند زيارة قبر 
النبى يَلِبْكة. وحين يسأل المنصور الدوانيقي العبّاسي الإمام مالك: 
هل يتوبجه في دعائه إلى القبلة؛ أم إلى قبر الرسول يل ؟ فيجيبه 
الإمام مالك : توجّه إلى قبر الرسول. فإنّه وسيلتك ووسيلة أبيك آدم 
إلى الله تعالى. 

وهذا المعنئ هو الذي رواه الحاكم في المستدرك : أن آدم لما 
اقترف الخطيئة قال : ديا ربٌ أسالك بحىٌّ محمّد لما غفرت لى . 

تقال ال : وكيق عرفت متحمد ولم أخلفه قال ياءرت ينا 
خلقتنى بيدك . ونفخت فئََ من روحك . رفعت رأسى. فرأيت قوائم 
العرس مكترت علبي لذ له إلاااف معكه ريدرل اله قعرفك اله لم 
تضف إلى اسمك إلا أحتٌ الخلق إليك . 

فقال الله تبارك وتعالى : صدقت يا آدم ؛ إِنّه لأحبٌ الخلق إلى إذ 


)١(‏ الذي يقول بعضهم: إنّ عصاي أفضل من النبي ؛ ؛ لأنّ عصاي تنفع 
والنبي َي لا بنفع - نعوذ بالله من الغواية 1 التي 
فى السعودية عشرين سنة ولم أزر قبر النبئ يليو ولامرّة واحدة!! 


سألتنى بحقّه فقد غفرت لك. ولولا محمّد ما خخلقتك7١)‏ 
وسيرة المسلمين منذ وفاة الرسول يَإيْتةِ حتى الآن هي 
الأخرى قائمة على ذلك من زيارة قبر الرسول جلي والأولياء. 
والاستشفاع والتوسّل بهم إلى الله تعالئ بل وبناء مرقد النبئ يلفط 
ومراقد الأئمّة من غير نكير من أحد . وهذه السيرة الممتدّة إلى زمن 
الأئمّة والصحابة ؛ هى دليل آخر على المشروعيّة بل والاستحباب» 
فهذاالإمام الشافعي يتوسل بأهل البيت» كما في الصواعق 
المحرقة(؟): 
آل النبيَ ذريعتي ‏ وهُمُإليه وسيلتي 
أرجو بهم أعطى غداأ بيد اليمين صحيفتي 


دناء المساجد على القدور: 

والقرآن يشهد بمشروعيّة بناء المساجد على القبور؛ كما في 
قوله تعالى فى قصّة أصحاب الكهف لما ظهر أمرهم : ل قَالَ الّذِينَ عَلَبُوا 
و ا مو ا 
المؤمنون. وحين ينقل القرآن الكريم قولاً عن نبي أو عبدٍ صالح أو 
عاد الحين يعسن :ذلك إقرارة تغالى لذلك القول» وبع شهادة القران 
بالمشروعيّة لاقيمة لروايات ضعيفة تخالف القرآن. وهي غير صريحة 


)١(‏ ذكره الحاكم فى المستدرك: ؟/7117ح578؟4, والطبراني فى المعجم 
الصغير: 81/1 » والهيشمى فى مجمع الزوائد: 07/4؟ 

2 ١8٠0 الصواعق المحرقة : ص‎ )١( 

(؟) الكهف: ١؟.‏ 


في مرجوحيّة بناء المساجد على القبور. 


تقبيل الأضرحة: 

وأمّا تقبيل الضريح والقبر الشريف والجدران؛ فيمئّله قول 
الشاعر: 

وماحبّ الديار شغفن قلبي 0 ولكن حب من سكن الديارا 

فإذا كان المسلمون يتبرّكون ببصاق النبئ يلط ونخامته فى 
حياته ؛ فلماذا لا نتيرّك بتقبيل ضريحه وقبره الآن ؟ ١‏ 

إِنّ كل مسلم يقبّل جلد المصحف حين يرفعه وحين يضعه, 
يريد بذلك تعظيم المصحف. فهل هذا شرك ؟ 

إِنّ تقبيل الأضرحة والتمسّح بها وبالجدران لنسبتها إلى 
النبئ يلي ؛ هو لون من التعظيم العرفئ لأصحابها وهو تعظيم لله 
تعالى» وكل تعظيم أو تكريم لا يصل إلى مرحلة الاعتقاد بالربوبيّة فهو 
جائز بل ومستحب أحيانا . 

أجل ؛ هناك مراسم خاصّة من التقديس كالصلاة ومطلق 
العبادة. لا يجوز إجراؤها لغيرالله تعالى. حتى ولوكانت بغير عنوان 
التأليه 


١١‏ -الشعائر الحسيئيّة: 

وينتقدوننا؛ لأننا نحيى الشعائر الحسينيّة بمختلف أشكالهاء 
من مأتم » وبكاء . ونظم انعو ودنارة التو كل ذلك مما لا يستسيغه 
القوم . أو هو مما يفرّق بين المسلمين 
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أقول : هناك منطقان نعتمد عليهما فى إحياء الشعائر الحسينيّة , 
هين ل يش نا كاسع وين بفعان كل للدي انرز فيل أن 
أحد المنطقين يجب أن يدفع الإنسانيّة برمّتها لإحياء ذكرى الحسين إن 
أرادت الكمالء. والمنطقان هما: 

الحسين بن علئ طك سبط الرسول يَيتَةِ ؛ وأحد ربحانتيه 

من الدنياء وسيّد شباب أمل الجنة. وأحد المطهرين من الرجس 

بنص آية التطهير وبإجماع المسلمين . وواحد من القربئ الذين 

نرضل الغرآن لكريم عرذ نهم افى انان كف مين كما فى أي الكرة؟: 

١‏ قل لا أسْنَنُحُمْ علَيْهِ أخرا إلا ألمَوَدَة ف القُرْبَى» ( '. وهوالذي أعرب عن 

منزلته الرسول الكريم . كما جاء في صحيح الترمذي7"؟ حيث روى 
بسنده . عن ابن يعلئ بن مرّة ؛ قال: قال رسول الله يَلِتْكَو : 

« حسين منّي وأنا من حسين, أحبٌ الله من أحبٌ حسيئاًء 
خسو سيط ين الاسباط 6 

وجاء في صحيح الترمذي(' أيضاً .في مناقب الحسن 


)١(‏ الشورئ : ؟؟ 

(5) صجيج الترمذي : 17ح هللات ورواه ابن ماجة فى صحيحه باب من 
فضائل أصحاب رسول الله : 61/١‏ ح2111 والحاكم في المستدرك 5 
اح وأحمد بن حنبل في مسنده : ه/ ماح ١‏ الاك وابن ٠.‏ الأء ثير فى أسد 
الفاية : ٠ ٠/17‏ و 07/0 والمتّقي الهندي في كنز العمال 0/1 احفلكال 
واغتروق من اثمّة الخدت وازناي الستن:. 

فة صحيح الترمذي: ات قن . وجاء أيضاأ في مسند أحمد بن حتبل: 
الخضك 1 وحلية أبي نعيم : 7٠١/6‏ وذكر له طرقاً عديدة وتاريخ 


يدبع 
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والحسبن ليه -روئ بسندين » عن أبى سعيد الخدري ؛ قال: قال 
رسول الله يَلِبْ : ْ 

«الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة ». 

إن قخسيه عار يكل عدة المتواث الرتائثة 'وتفلك رصحيدا 
دينياً من الحبٌ في ضمي ر كل مسلم . 

إِنَّ شخصيّةٌ كالحسين نظ يقتل مظلوماً بأبشع قتلة ؛فأيٌّ مسلم 
بوالي النبى يلظ وأهل بيته ولا يواسيهم في هذه المصيبة مهما مرت 
الأزمان ؟ 

بل وأيٌّ إنسانٍ يحمل عاطفة الإنسانيّة لا يتصدّع قلبه ولا تسيل 
دموعه ولا تلتاع نفسه لما جرئ علئ أهل بيت رسول الله في كربلاء ؟! 

ينول عب الخراطى 
لاأضحك الله سنّ الدهر إن ضحكت 0 والّأحمد مظلومون قد قهروا 

ألبس من مظاهر حبٌ الأثسخاص مشاركتهم في السرّاء 
والضرّاء ؟ 

ا ل 0 
كربلاء يحون موالي آل محمد يلي على إحياء أمر الحسين بكل 
صورة مشروعةء ويذكرون ما أعد الله تعالى من الثواب الكبير» 


الخطيب البغدادي: 111/4 و١١/١٠‏ بطرق عديدة» وتهذيب التهذيب فى ترجمة 
زياد بن جبير وسويدين سعيد : 1704/7و2711/1 وخصائص النسائي ١11/6‏ 
ح 86826 بطريقين, والإصابة لابن حجر : 7١/١‏ حرف الحاء ‏ القسمالأوّل -» 
وكنز العمال للمتّقى : : 73/3 ح 171748 و7/15١11ح17؟1؟‏ وعشرات آخرون 
من رواة الحديث. 


والدرجات الرفيعة في الآخرة لمن أحيا شعائر الحسين نيلا ومهما ذ كر 
لشعائر الحسين له من ثواب كبير؛ فانّها ل تخرج عن صفة 
الاستحباب الشرعئ . والأمر المستحبٌ لا يزاحم الواجب ولا يصل 
إلى أهمّيته أبدأ. ولذلك نجد فى رواياتنا أنَّ الإمام الصادق له يقول 
لعشيرته ومواليه عند موته : «لا تقولوا جعفر بن محمّد يشفع لنا يوم 
القيامة, إِنَّ شفاعتنا لاتنال مستخمًاً بصلاته 00 

ويظهر أن فلسفة هذا الحثٌ الشديد من أئمّة أهل البيت ليغ 
على إحياء الشعائر الحسيئيّة تتمثل في تخليد (صدئ النهضة 
الحسينية ) ؛ لتؤدّي دورها ضدّ الباطل والظلم والزيف باستمرار» 
وعلى المدى الطويل . 

وعلى أىّ حال ؛ فمهما كانت الفلسفة فنحن خاضعون لمذهب 
أهل البيت نك فى تخليد النهضة الحسينيّة المقدّسة 

اام لبط السرعى والانتاى لأتعاء نعل الخننين 12م 
زهو متطق الموةة للقزين ومواساة الرسول وله فى مضات ولد 
واتباع أهل البيت 842 , فإِنّ لنا بهم أسوة حسنة ما إن تمسّكتم بهما 
لن تضلّوا بعدي أبداً». والعاطفة الإنسانيّة لما جرئ علئ الأبرار من 
البشر 

١‏ المنطق العقلائى هذا المنطق هو الآخر يدفعنا لاحياء 
ذكريات عاشوراء ؛ وذلك لأنّ فى إحيائها تكريماً للإنسان العظيم في 
تاريخ الرسالة, وَإنَّ أَمَةٌ لا تكرّم عظمائها فهي محكومة بالفشل. لأنّ 


.- الفروع من الكافي : 7 ج0١ باب من حافظ على صلاته أو ضيّعها‎ )١١ 


لاا - 


الذي يرسم تاريخ الأمّة ويصنع كيانها هم العظماء . 

والأمّة -أيّة أمّة ؛ بعلمائها وعظمائها وثوّارها وشهدائها 

وإنّنا حين نهمل عظماءنا نكون قد أهملنا تاريخنا ككل . 
وحكمنا على وجودنا باللغر. فحين أعترٌ بعقيدتي الإسلاميّة وبكياني 
الإسلامي ؛ يجب أن أعترٌ بصانعي هذا الكيان وبرواد هذه المسيرة» 
ومّن يا ترئ أعطئ وبذل وصنع وقدّم للأمّة وللرسالة ؛ كالحسين بن 
على ؟ بعد النبئ يلتق وأمير المؤمنين لي ؟ 

١‏ وهذا بحث يحتاج إلى تعميق أكثر؛ لكنّ المقصود بيان الكبرئ 

الكليّة حسب اصطلاح المنطقيّين. 

إِنَّ تقديسنا للحسين عي ناشئ من تقد يسنا للإسلام العظيم . 

إنّنا نبكي ونتأئّر لما جرئ على الحسين لي ؛ وفي نفس الوقت 
نكبر تلك الروح المفعمة بالإيمان حين نقرأ عن الحسين لي وهو يملا 
كمّه من دم رضيعه ويرمى به إلى السماء قائلاً: «اللهمّ إن كان هذا 
يرضيك فخذ حتى ترضئ »» فلا تتوقّع انفصالي عن الحسين 9 إلا 
حين أنفصل عن إسلامي العزيز, وهذا هو المحال بعينه . 

اذ احبر ذ دع الس اله مكلف الأساليث النشقراه 
والمشروعة؛ تخليداً لعظمائناء وشكراً لهم على ما قدّموا في سبيلناء 
وفي سبيل رسالتناء ودعوة للآخرين كي يهتدوا بهداهم . 

ِنَّ في إحياء ذكرئ الحسين نه إحياءاً للملاحم البطوليّة 
المؤمنة التى أدار رحاها سبط رسول الله يَأيتقةٍ ورمز من رموزنا 
المقدّسة. ولكيايا للروح الإيمانيّة الجبّارة. والإرادة العقائديّة التي لم 
تقهر تحت أعتى الظروف وأقساها 
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إن إحياء ذكرى الحسين نا يعنى إحياء تلك الشعارات التى 
رفعها الحسين ليذ وأصحابه الأحرار فى كربلاء ؛ والتى من شأنها إحياء 
المسلمين فى كلّ مكان وزمان. ألا ما أحرجها إلى تلك الكشارابت:! 

لأ أرق الفويف التستعادة و التحياة مع الل لختج إلا برها 

(ألا وإنٌ الدعيَ ابن الدعئّ قد ركز بين اثنتين؛ بين اليسأة 
(الذلة وهميا كي ليابق الل ذلك لا ورم رلنه وعطورطا نك 
وطهرت . ونفوس أبيّة من أن تحمل طاعة اللئام على مصارع الكرام ) 

تلك الكلمات التى كانت تنصتٌ كالحمم على رؤوس الأعداء. 
وذلك الانفجار الثوريٌ النبويّ الذي كان ينطلق تحت سيل الدم والنار 
والحديد وأمام جثث الضحايا من الأخوة والأولاد والأنصار وفي 
كابوس مأساة عطش النساء والأطفال وصراخهم الذي كاد يشنٌّ عنان 
التبماء: 

حمّاً أقرل لكم : الكلمات عاجزة عن وصف ذلك المشهد. أمًا 
أنا فأحسٌ فى نفسي الآن بشيء لا أستطيع أن أترجمه لكم. شيء هو 
مزيج من الإكبار والإعظام, والرحمة والعزاء والل 27 شيء 
نطقت عنه دموعى التى جرت دونما خيار. 

ولذلك كلّه ؛ فلو أعطت الإنسانيّة يوم عاشوراء حمّه , لاحتفلت 
به كيوم للحريّة والكرامة الإنسانيّة, هذا مجمل ما فى الأمر. 

يقى أكهم يقولون: إن فت إخياء ذكرى الح لل :كدض 

للسلف . وإثارةً للأحقاد والضغائن بين المسلمين . 


. للصفوة من آل محمد يَلِبظَق‎ )١( 


ولكنّ هذا القول غريب جد ؛ فذكرئ الحسين لق هي ذكرى 
الصراع بين فريقين من البشر؛ فريق جاهلي. وفريق مسلم. وإبراز 
للوجه الإسلامي الناصع وللوجه الجاهلي القبيح بل الكاسر. 

فهل في ذلك غضاضة ؟ 

إِنّنا نبرء في قضيّة الحسين من كل من اشترك ضدّالحسين له 
ولو تسمّى بالارسلام . 

فهل أنت أيّها المسلم المعاصر من الذين يرضون عن أولئك 
الذين تسبّبوا فى مقتل سيد شباب أهل الجئة بشكل أو آخر؟ 

فالمسلمون في ذلك الزمان فريقان: فريق اشترك في قتل 
الحسين ولو بشكل غير مباشر؛ فنحن نبرء منه واللإسلام لا يعترف 
بالأسماء مثل اعترافه بالواقع وفريق آخر لم يشارك ضدّ الحسين 9ه ؛ 
فنحن على وثام مع هذا الفريق؛ إذاً فأين يكمن معنى التفرقة بين 
المسلمين؟؟ 

هل تريدون أن نترضّئ عن فتلة الحسين ليه لنكون بعيدين عن 
التفرقة , ولنكون قد وحّدنا بين مسلمي الأسماء ومسلمي الواقع ؟ 

اللهم إني أبرأ إليك من دين أو مذهب يرضئ بقتل رموزه 
وقادته » ويساوي بين الظالم والمظلوم!! 


إحياء ذكرى النبيّ[ ص ): 
ويقولون : لماذا لا تحيون ذكرئ النبئ وَلَيَقةِ كما تحيون ذكرى 
الحسين ؟ يا ثُرى هل نحن مع الحسين نعيش خطأً مضادًاً للنبئ يليه 
إِنّنا حين نبكي على الحسين لي نبكي على فلذة كبد الزهراء 


ه1٠٠١‎ 


بضعته العزيزة عنده. إِنّنا بذلك نواسى رسول الله يلي أيضاً . 

وثانيةً : إننا نحتفل أيضاً بذكرى النبى مي سواء فى ولادته أو 
بعئتة أووفانه: ولاتنتكر لجميل أعظم إنسان ضحه :هذا الكوكب؛ وهو 
محمد يَبَيْكَِ كما تنكّر الآخرون الذين حرّموا الاحتفال بذكرئ مولده 
الشريف. ونفرح كذلك ونحزن في ذكرئى ولادة علئ ني بطل الاإسلام 
الأوّل ووفاته. 

اميه سور الي 1 ون 
من علىّ بن أ بي طالب نيه ؛ ومع ذلك فإِنَ الميدان الأول لمجالسنا 
واحتفالاتنا هو عاشوراء . 

والسبب في ذلك هو عظمة مأساة الحسين له التي تفرض 
نفسها على الضمائر فرضاًء والصراع الدمويّ العنيف بين الحنٌّ والباطل 
الذي يهرٌ الإنسان في أعماقه. ذلكم الصراع الذي أنقذ الإسلام من 
محنته الثانية » وهي محنة الإنحراف ومحنة العدوٌ والمبرقع بالإسلام ؛ 
وهم بنو أميّة . ولعلّكمعي في أنَّ خطر هؤلاء كان أشدٌ على الإسلام 
من خطر الكفر الصريح. فهذا هو الذي يجعلنا على قناعة بأن إحياء 
ذكرئ الحسين نهذ هى إحياءً لذكرئ الرسول يَلَبَْة وعلى نظهة 
والحسن له وكلّ مجاهو فى بهذا الطرين.. ١‏ 

فإِنَّ إحياء ذكرى الفرع لا يعني إهمال الأصل ؛ بل هو إحياء 


للأصل أيضاً 
١5‏ -الموقف السلبي من الصحاية: 


وممًّا فالوه عن إِنَّ لى موقفاً سلبياً من صحابة الرسول يبك . 


1ت 


والجواب : إذا كان معنئ الصحابئٌ هو كل من رأى النبىّ الفا 
وصحبه. فإِنْني أتبع القرآن في ذلك حيث يقول: 

ا« وَمِنْ أَهلٍ آلمَدِيئّة مَرَدُوا عَلَى ألنّقَاقٍ لَاتَعلَمُهُم نَحْنْ نَعلَمهُْ»(١)‏ 

وقال : إإنْ جَآءَكُمْ فاسِق يبَر(" ؛ وهو الوليد فيما أجمع عليه 
المفشروة:. 

فلست أحبٌ كل الصحابة ؛ لأنّ فيهم المنافقين بصريح القرآن» 
ولا يمكنئى أن أحبٌ المنافقين» فقاعدة تعديل كلّ صحابة الرسول 
اله لل القرآن» فهل يريدون مني أن أتّبع القرآن في التمييز بين 
الصالح والطالح من أصحاب الرسول يليك ؛ لأضمن سلامة مسبيرتي 
الرساليّة من النفاق والغسّ والزيف الذي مثّله بعض الصحابة, والذين 
أصبحوا يشكّلون الخطر على الرسالة ؛ كما فى الوليد ومعاوية ؟ 

أم يريدون مئّي أن تغلبني العصبيّة ؛ فأمضي قُدُماً في تقديس 
كل صحابئّ ومهما صنع ؟ 

إن المنهج الأوّل: منهج القرآن والعقل . 

والمنهج الثانى : منهج العصبيّة. ومنهج عبادة الأشخاص» 
ودائماً فى الإسلام : التقديس للحقٌّ وحده. وإِنّما يقدّس الرجال إن 
ازا فى از :الح اهنا نم الجن اول لاخيرا: 

وأنا هنا ؛ أنقل لك بعض المقاطع الشعرية والنثرية لمعاصرين 
من الأخوة السئّة وغيرهم أيضاً. وأريد منك أن تعيّن موقفي وأن تختار 


٠١١ التوية:‎ )١( 
.7 : (؟) الحجرات‎ 


- ٠١ ل‎ 


لى الجهة التي أكون معها فيما وقع : 

يقول الكاتب الكبير المصري عبدالفتاح عبدالمقصود: 

( وكذلك سبقت الشائعات خطوات ابن الخطاب ذلك النهار؛ 
وهو يسير فى جمع من صحبه ومعاونيه إلى دار فاطمة. وفي باله أن 
يحمل ابن عمّ رسول الله إن طوعاً وإن كرهاً على إقرار ما أباه حتى 
الآن. 

وتحدّث أناس بأنّ السيف سيكون وحده متن الطاعة ! 

وتحدّث آخرون بأنَّ السيف سوف يلقى السيف! 

ثم تحدّث غير هؤلاء وهؤلاء بأنّ «النار» هى الوسيلة المثلئ 
إلى حفظ الوحدة وإلى «الرضاء والإقرارا 0 

وهل على ألسنة الناس عقال يمنعها أن تروي قصّة حطب أمر به 
ابن الخطّاب فأحاط بدار فاطمة. وفيها علي وصحبه. ليكون عدّة 
الإقناع أو عدّة الإإيقاع ؟ ١‏ 

علئ أنّ هذه الأحاديث جميعها ومعها الخطط المدبّرة أو 
المرتجلة كانت كمثل الزبد. أسرع إلى ذهاب ومعها دفعة ابن 
الخطاب!. أقبل الرجل ؛ محنقاً مندلع الشورة على دار على » وقد 
ظاهره معاونوه ومن جاء بهم . فاقتحموها أو أوشكوا على اقتحام . فإذا 
وجة كوجه رسول الله يت -يبدو بالباب ‏ حائلاً من حزن. على 
قسماته خطوط آلام وفى عينيه لمعات دمع. وفوق جبينه عببسة 
غضب فائر وحنق ثائر. ّْ 

100007 شعاعاً وتوقف خلفه 


.أمامالباب ‏ صحبه الذين جاء بهم » إذ رأوا حبالهم صورة الرسول لف . 


- ٠١* ب‎ 


تطالعهم من خلال وجه حبيبته الزهراء . وغضًّوا الأبصار. من خزي أو 
من استحياء, ثم ولت عنهم عزمات القلوب وهم يشهدون فاطمة 
تتحرّك كالخيال, رئيدأوئيداً. بخطوات المحزونة الثكلئ » فتقترب من 
ناحية قبر أبيها...وشخصت منهم الأنظار وأرهفت الأسماع إليها. 
وهي ترفع صوتها الرقيق الحزين النبرات تهتف بمحمّد الثاوي بقربها 
تناديه باكية مرير البكاء : 

لأياابت زسول الله إياآبت وسول اله!.ة 


فكأئّما زلزلت الأرض تحت هذا الجمع الباغي . من رهبة 


النداء. 

وراحت الزهراءء وهي تستقبل المثوئ الطاهر» تستنجد بهذا 
الغائب الحاضر: ْ 

ويا أبت رسول الله... ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب . وابن 
5 قحافة ؟ !). 


فنا تركت كلماتها الاقلوياً ضدعيا الحذن رضيو حرت دما 
ورجالاً ودّوا لو استطاعوا أن يشمّوا مواطىء أقدامهم. ليذهبوا في 
طوايا الثرئ مغيّبين )١7)‏ 

ويقول في موطن آخر؛ وهو ينقل قصّة مجتئيهما إلى دار فاطمة 
امل روماه وسمائكي ا : 

( وانطلقا واستأذنا على فاطمة فأبت.» ثم استأذنا فأبت. فما 
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كان أعجب من سيرهما إلى على نيه فى الاستتئذان لهما عليها إلا 


)١(‏ المجموعة الكاملة (الامام على بن أبى طالب)؛ لعبدالفتاح عبدالمقصود: 


- ٠١6غ‎ 


رضاه أن يمنحهما من لدنه الإذن. فيدخل بهما ويقبل على زوجه 
يرجوها أن تحدّثهما كأ نّه كان وليَاً لهما ولم يكن الخصم الغريم 

ودخلا. وقرآها السلام ؛ فلم تجب . وتقدّما فقعدا أمامها. فوت 
وجهها عنهما إلى الحائط . وراحا يلحفان في الرجاء أن تسمع لهما أو 
يظلًا لا يبرحان ما أبت عليهما الإنصات أو الإذن بالكلام . 

قالت تخاطبه وهى تشرك ( عمر) فى الخطاب : 

لوكين دكا عا نر الله تعرفانه وتعملان 
به؟). 

أجابها وصاحبه : « نعم ..») 

« نشدتكما الله ...ألم تسمعا رسول الله يَلِيْظَةٍ يقول : رضا فاطمة 
من رضاي . وسخط فاطمة من سخطى . فمن أحبٌ فاطمة ابنتى فقد 
أحبّني؛ ومن أرضئ فاطمة فقد أرضاني . ومن أسخط فاطمة فقد 
أسخطنى ؟). 

وقد سمعناه من رسول الله يليك ». 

فرفعت وجهها وكمّيها إلى السماء ؛ وراحت تقول فى حرارة : 

«فإنى أشهد الله وملائكته أتكما أسخطتماني وما 
أرضيتماني .. .ولئن لقيت رسول الله يَإِيَقِ لأشكوكما إليه!...) ان 


١54 المجموعة الكاملة (الإمام على بن أبي طالب) انا‎ )١( 
فقد أورد حديث «فاطمة بضعة منى ذ فمن أغضبها أغضبني » عدّة من‎ 
الحفاظ والرواة م: منهم : البخاري فى صحيحه -كتاب فضائل الصحابة في‎ 
له : */1571ح١٠50ء والحاكم فى المستدرك على‎ 
يديع‎ 


- ٠١6 ب‎ 


وقال شاعر النيل حافظ إبراهيم فى قصيدته الهائيّة التى أورد 
فيها فضائل الخليفة, وقد ذكر أن من جملة فضائله ما يلي : ْ 
وقولةٍلعلي قالها عمرٌ أكرم يسامعها أعظم بملقيها 
حرّقتُ دارك لا ابقي عليك بها 0 إنلمتبايع وبنتالمصطفى فيها 
ماكان غير أبي حفص بقائلها أمامفارس عدنان وحاميها 
وروى البخاري في صحيحه في الخمس ؛ أن فاطمة بنت رسول 
الله يبب غضبت على أبي بكر فهجرته قال : فلم تزل مهاجرته حتى 
توفيت ), وفي باب غزوة خيبر: ( فلم تكلّمه حتى توقيت)(١)‏ 
ورواه آخرون أيض](") 
وقد قدّمت آنفاً أي أطلب من القارئ الكريم أن يكون هو 
الحَكّم في تحديد موقفي من الصحابة» بعد ما قدّمته له من اعتراف 
التاريخ لما حدث . شريطة أن يتجرّد من العصبيّة والهوئ والتقليد» وأن 
يكون موضوعيّاً وحرّا فيما يختار ويحكم أمام عينيه الغد المرتقب» 
حيث يجتمع الخصوم عند الله تعالى » وحيث يجري حكم الله تعالى 
فيهم حسب أعمالهم » من دون تمييز بين أبيض أو أسود. أو عربي أو 
أعجمي , أو صحابئٌ أو غيره 9 فَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَال ذَرةِ خَيْراَرَهُ © وَمَنْ يَعْملْ 
مثقال ذَرةٍ شرأيَرهُ2[6) 


الصحيحين: 1717/7ح 1770 بلفظ «يغضب لفضبك ويرضى لرضاك » 
وقال: حديث صحيح الإسناد. 

)١(‏ صحيح البخاري: 1117/7 ح5117, و1015/1ح5114. 

(؟) وروىالترمذي فى صحيحه ‏ فى باب ما جاء فى تركة رسولالل يَلِبكُو : 
«أنَّ فاطمة قالت لأبى بكر وعمر: والله لا أكلّمكما أبداء فماتت ولاتكلّمهما». 

(0الزلزلة: لاوه4. 20 


- ١١ك‎ 


وأمّا أمير المؤمنين نا ؛ فقد كان موقفه معهم مبنيّاً على العمل 
للمصلحة العليا للإسلام والمسلمين؛ والحفاظ على بيضة الإسلام . 

نعم ؛ أنا لا أرتضي تقديس كل الصحابة, والقرآن يؤيّدني ؛ 
ولكتني لا أسبٌ ولاأكثر ولا أمدح إلا بمقدا رما يستحقٌ المدح, وأقو ل 
قولتي في اشمئزاز من عمل من يستحقٌ الاشمئزازء وهذا هو ديدني 
أن أكون مع الحقٌّ وأ؟ شير إلى غيره في كلّ واقعة واقعة, وكلّ فعل صدر 


والحيد لله ةلا واخيرا 


ب /س١٠١‏ - 


س٠"‏ ساد بيت 
١ 2‏ 
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مصادر الكتاب 


القران الكريم. 


إحياء الميّت (هامش الاتحاف: 


جلال الدين عبدالرحمن السيوطى(١11ه).‏ دار الذخائر للمطبوعات -قم. 
أسباب النزول: 

الواحدي النيسابوري (414ه).؛ دار الكتب العلمية -بيروت. 
أسد الغابة فى معرفة الصحابة: 

عرّالدين بن الأثير ( )0 دار الشعب -بيروت. 


إسعاف الراغبين (هامش نور الأبصار: 


الشيخ محمد الصبان. دار إحياء التراث العربى -بيروت. 
الأضامة فى تمتيز الصحارة: 
ابن حجر العسقلانى (كممفمه)ء دار إحياء التراث العربى -بيروت-ط١‏ 5 
مكلام 
الأصول من الكافي: 
محمد بن يعقوب الكلينى (718ه)., دار الكتب الإسلامية طهران. 


محمد سليمان محفرظ . 


عققاضاتى 


إعجاز القرآن: 

الرافعى . دار الكتاب العربى -بيروت ١٠4١ه/1140م.‏ 
أعلام النبوة: 

الماوردي (4650ه). دار ومكتية الهلال -بيروت -ط١-5:١114ه/1هكام.‏ 
الإمام الصادق(ع): 

محمد أبو زهرة؛ دار الفكر العربى -بيروت. 
الإمام الصادق والمذاهب الأربعة(ع): 

أسد حيذر » دار الكتاب العربى -بيروت طم 408 اه/1187م. 
الإمامة والسياسة: 

ابن قتيبة الدينوري (177ه)؛ دار المعرفة -بيروت. 
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار: 

العامة المجلس مس الوفاء د وروت 
البداية والنهاية: 

ابن كثير الدمشقى ( ؛لالاه) دار الكتب العلمية -ط؛ 8١4اه/1148م.‏ 
بصائر الدرجات: 

ابن فررّخ الصمّار القمي ( 190ه) مكتبة آية الله المرعشي -قم 15:4ه. 
البيان في تفسير القرآن: 

الاإمام الخوئي (ره)؛ المطبعة العلمية -قم. 
تاريخ بغداد: 

الخطيب البغدادي (؟كقه) دار الكتب العلمية -سروت. 


هاا١‎ 


تاريخ الخلفاء: 
جلال الدين السيوطى (١91ه).‏ دار الفكر -بيروت. 
تاريخ دمشق (مخطوط: 
ابن عساكر الشافعى ( *07ه). دار البشير للنشر والتوزيع -دمشق. 
محمد بن جرير الطبري ( ١٠"ه).‏ دار التراث -بيروت. 
ترجمة علي بن أبي طالب (من تاريخ دمشق): 
تحقيق المحمودي » مؤسسة المحمودي -بيروت. 
تفسير الثعلبي (مخطوط: 
أبو إسحاق الثعلبى. 
تفسير أبي حيّان (البحر المحيط): 
ابن حيّانالاندلسي. دار إحياءالتراث العربي_بيروت -ط1-١141ه/‏ :111م. 
تفسير الخازن: 
علاء الدين البغدادي» دار المعرفة -بيروت. 
تفسير أبى السعود: 
أبو السعود محمّد بن العمادي ( ١46ه)»‏ دار إحياء التراث العربى. 
التفسير الكبير: 
الفخر الرازي (5١1ه).؛‏ دار الكتب العلمية ‏ طهران. 
تفسير أبن كثير: 
انق الفداء ابن كثير الدمشقى ( ؛الاه) » دار المعرفة -بيروت. 


ااا 


تفسير ابن مردويه. 
تفسير المنار: 
محمد رضأ رشيد, دار المعرفة -بيروت. 
تفسير الد لنسفي(هامش تفسير الخازن): 
أبو البركات النسفى ( ١م‏ ).ء دار المعرفة -بيروت. 
تفسير النيسابوري (هامش تفسير الطبري: 
نظام الدين النيسابرري» 1514 ط ١‏ المطبعةالكبر ئالاميرية -بولاق-مصر. 
تلخيص الذهدى (هامش المستدرك*: 
أبو عبدالله الذهبي (744ه)؛ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ط١-‏ 
كاه/ م 
تهذيب التهذيب: 
ابن حجر العسقلانى ( ١84ه),‏ دار الفكر_بيروت؛ ذا ١4‏ 14اه/1584م. 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 
محمد بن جريرالطبري (١66ه)»‏ مطبعة دارالفكر -بيروت-4:8١ه/‏ 144ام. 
الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير: 
جلال الدين السيوطى (١41ه).‏ دار الفكر -بيروت _-ط١-١١1اه/‏ 41ام. 
جواهر العقدين في فضل الشرفين (مخطوط: 
نورالدين السمهودي الشافعى (١١1ه).‏ 
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام: 


دككاكاده 


حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: 
الحافظ أبى نعيم الأضبهاتن ) له)ء دار الكتاب العربى يروت دطة 
1 اه/41قام. 
الخراج: 
القاضي أبي يوسف,. دار المعرفة -بيروت-594اه/1974ام. 
الخصائص (ضمن السنن الكبرئ): 
أبو عبدالرحمن النسائى . دار الكتب العلمية -بيروت. 
الدرٌ المنثور في التفسير الماثور: 
جلال الدين السيوطى ( ١ذه)ء‏ دار الفكر -بيروت» ط١_*١1١ه/‏ 47قام. 
ذخائر العقبى في مناقب ذوي القريئ: 
محبالدين الطبري (أفكه)ل دار المعرفة -بيروت. 
الرياض النضرة: 
محسّالدين الطبري (أكقكه)ء دار الكتب العلمية -بيروت. 


سنن أبى داود: 
أ داود السجستاني الأزدي زهلاكمه), دار إحياء التراث العربي -بيروت. 


-1١1١- 


السنن الكيرى: 
أبو بكر البيهقى (458ه)؛ دار المعرفة بيروت. 
السنن الكبرى: 
ابو عذال حمق النسائي » دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
السيرة الحلدية: 
على بن برهان الدين الحلبى الشافعى (44١٠1ه)ء‏ المكتبة اللإسلامية 3 
بيروت. 
السيرة النبوية: 
السيد أحمد زينى دحلان المكتبة الإسلامية -بيروت. 
السيرة النيوية: 
ابن هشام ( *١1ه)ء‏ دار إحياء التراث العربي -بيروت. 
الترع اديع مسد 
النروي» دار الكتاب العربى -بيروتم 4١7‏ اه/15417م. 
شرح المواهب اللدنية: 
محمد بن عبدالباقى الزرقانى » دار المعرفة -بيروت414١ه/1598م.‏ 


شرح تهج البلاغة: 
ابن أبى الحديد تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم؛ دار إحياء الكتب 
العربية ‏ بيروت. 

الشرف المؤيّد لآل محمّد(ص): 
الشيخ يورسف بن إسماعيل النبهانى , دار جوامع الكلم -القاهرة. 


-ا١غ-‎ 


شواهد التتزيل لقواعد التفضيل: 
الحاكم الحسكاني , تحقيق محمد باقر المحمودي. وزارة الثقافة والاورشاد 
الإسلامى-ط١-١41اه/:1959م.‏ 


صحيح اليخاري: 

محمد بن إسماعيل البخاري (165ه)؛ بيروت١1١14اه/1141م.‏ 
صحيح الترمذي (السنن): 

محمد بن عيسى الترمذي (174ه).» دار الفكر -بيروت. 
صحيح ابن ماجة (السنن): 

ابن ماجة القزوينى (105ه) 2 تحقيق محمد فؤاد عبدالباقى دار الفكر. 
صحيح مسلم: 

مسلم بن الحجّاج النيسابوري (١11ه)‏ مؤسسة عزّالدِينَ -بيروت» ط١‏ 

1 اه/417ة ام . 
صفة الصفوة: 

أبو الفرج ابن الجوزي ( ا4ده), دار المعرفة -بيروت. 
الصواعق المحرقة: 

ابن حجر الهيتمى ( 1174ه), مكتبة القاهرة -ط؟780اه/1910م. 
الطيقات الكبرى: 

ابن سعد الزهري ( "اه)ء دار صادر -بيروت 4:6 اه/ة4ةام. 
عبدالته ين سبأ وأساطير أخرى: 

السيد مرتضى العسكري » مطبعة دار الكتب ط؛ 848 اه/11ام. 


-ةااك- 


عيون أخبار الرضااع): 1 
الشيخ الصدوق بن بابويه القمي ( امكلامه), مؤسسة الاعلمي للمطبوعات - 


بيروت -١٠11ه/:118م.‏ 


فتح البارى بشرح صحيح البخاري: 

ابن حجر العسقلانى ركدمه), دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت ‏ ط؛ 

44 اه/هةةام. 
فرائد السمطين: 
الفروع من الكافي: 

محمد بن يعقوب الكلينى (618ه)» دار الكتب الاإسلامية ‏ طهران. 
الفصول المهمّة فى تأليف الأمّة: 

1 / 

الفقه على المذاهب الأريعة: 

عبدالرحمن الجزيري. دار إحياء التراث العربي -ط1059اه/1581م. 
فيض القدير (شرح الجامع الصغير): 

المناوي , دار المعرفة -بيروت -ط7-١714اه/171ام.‏ 
الكامل فى ضعفاء الرجال: 

عبدالله بن عدي الجرجاني ؛ دار الفكر _بيروت ‏ ط*-14:4ه/1148م. 
الكشاف (تفسير): 


جارالله الزمخشري (018ه), دار الكتاب العربي - بيروت. 


عكااه 


كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب(ع): 
محمّد بن يوسف الككنجي الشافعي . دار إحياء تراث أهل البيت طهران. 
كنز العمال في سنن الأقوال: 
المتّقَى الهندي (4070ه). مؤسسة الرسالة -ط15:46ه/1144م. 
ما نزل من القرآن في علي(ع) (النور المشتعل): 
ابو نعيم الاصبهاني ( 470ه)؛ تحقيق محمد باقر المحمردي» نشر وزارة 
مجمع الزوائد ومذبع الفوائد: 
نورالدين الهيئمي ( 07هه)؛ دار الكتبالعلمية -بيروت -4:8١ه/1448م.‏ 
المجموعة الكاملة (الإمام على بن أبى طالب«ع»): 
مرقاةالمفاتيح فى شرح مشكاة المصابيح: 
الملا على القاري. دار الفكر ‏ بيروت_ط١-1417ه/14641م.‏ 
المستدرك على الصحيحين: 
محمد بن عبدالله الحاكم التيسابوري» دار الكتب العلمية بيروت -ط١‏ 
غاهل١15ام.‏ 
مسند أحمد بن حتيل: 
الإمام أحمد بن حنبل (١14ه)؛‏ دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت ‏ ط١‏ 
ناه اةخام. 


مسند أبى داود الطيالسي: 
سليمان بن داود الفارسي . دار الكتاب اللبناني ودار التوفيق ‏ بيروت. 


ااا 


أبو يعلى الموصلى (7:07ه), تحقيق سليم أسد_دار الثقافة العربية ‏ 


دمشق ط1171-75اه/11941م. 


مشكل الاثار: 
أبو جعفر الطحاوي (١61ه)؛‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية ‏ 
حيدرآباد الدكن الهند 1777م 
مطالب السؤول في مناقب ال الرسول(ص! | 
محمد بن طلحة الشافعى (164ه). 
معالم التنزيل (هامش تفسير الخازن: 
الحسين بن مسعود البغوي (517ه): دار الفكر -بيروت -1894١ه/165174م.‏ 
المعجم الأوسط: 
سليمان بن أحمد الطبرانى (510ه): تحقيق محمود الطحّان ‏ مكتبة 
المعارف_الرياض ط١71١1اه/15817م.‏ 


المعجم الصغير: 
سليمان بن أحمد الطبراني (350ه)؛ دار الفكر -بيروت 2ط١ ‏ 
اهم احكام. 


المعجم الكدير: 
سليمان بن أحمد الطبرانى ( 50ه)؛ تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفى ‏ 
ط. 


المفثى: 


ابن قدامة ( ها دار الكتاب العربي -سروت. 


سخااه 


ها 


هه 


0 


مناقب علي بن أبي طالب(ع): 
ابن المغازلى ( ”44ه) » نشر المكتبة اللإسلامية طهران. 
المواهب اللدنية بالمنح المحمّدية: 
أحمد بن محمّد القسطلانى (418ه)؛ المكتب الإسلامى ‏ بيروت ‏ ط١‏ 
غاه/اكقام. 
الموسوعة الفقهية الكويتية: 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية -الكويت ط؟ 1417ه/1441م. 
نزل الأبرار: 
البددخشانى (11١1١ه)»‏ شركة الكتبى للطباعة والنشر -بيروت. 
نظم درر السمطين: 
نهج البلاغة: 
منشورات دار الهجرة - قم. 
نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار(ص): 
الشيخ مؤمن بن حسن الشبلنجى , دار الجيل -بيروت -404١ه/1144م.‏ 
الهداية في شرح البداية (مع فتح القدير): 
طبعة بولاق. 
ينابيع المودة: 
الشيخ سليمان البلخى القندوزي ‏ مؤسسة الأعلمى للمطبوعات -بيروت. 


هاا١ؤ-‎ 


*١ 


محتويات الكتاب 


المقدمة 
لمازا أنا شيعى 

لماذا انبعت أمّة أهل البيت(ع ) 
الأكثرية في منطق القرآن 
آية أولئك هم خير البريّة . 
أية المودّة فى القربى 
الولاء لآل محمد (ع ) 

الرسول ( ص ) والخلافة 

هل ترك الرسول ( ص ) أقته سُد ؟ 
نظرية الشورئ . 1 
موقف النبي ( ص ) الايجابى من مستقبل الامّة 


مرايا خليفة النبى ( ص ) ودوره 
النتائج الروحيّة والأخلاقية للتمرّد على النص 


تعيين النبي (ص) خلفاءه بالنض 


١-النض‏ على إمامة على (ع ) وخلافته للنبى ( ص ) 


-اآ١-‎ 


١-حديث‏ الانذار 

ب -حديث الولاية . 

ج-حديث المتزلة . 

د-حديث القدير ٠‏ 
"-النض على إمامة الأئقة الاثني عشر (ع ) بعد النبي( ص) ٠‏ 
*-النض على ارتباط أهل البيت (ع ) بالقرآن وعدم افتراقهم عنه 

ايوم القرافة :. 

فقه حديث التقلين ٠‏ 
معطيات التأكيد على مودّة أهل البيت (ع ) فى القرآن والسنّة . 
موقف المسلم من أدلّة ولاية أهل البيت (ع) . 
عقيدتي في أثمّة أهل البيت(ع ) . 


شيهات وردود 


١-عبدالل‏ بن سيا 

٠ -خان الأمين‎ "١ 

*-إمام الشيعة لا يصلّى 
؛-إباحة المتعة ٠‏ 0 
ه_التقية . 


لاإطلاق فى استعمال التقيّة . 
لاتقيّة فى العقائد . 
؟-الاختلاف فى الفروع الفقهيّة 
دكت التحديت : 
4-تحريف القرآن . 
4 -الغلوَ في أهل البيت (ع ) 
٠‏ الخمس . 
١‏ -زيارة قبور المعصومين (ع ) والتوسّل بهم إلى الله 


11د 


الشفاعة 
بناء المساجد على القيور 
تقبيل الأضرحة 
١١‏ _الشعائر الحسينية 
إحياء ذكرى النبي (ص) . 
1 _الموقف السلبى من الصحابة 


محتويات الكتاب 





-1١72- 


